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أخذت الصبحات تتعالى فى نركيا منذ مطلع القرن الثاسع غتئر مُطالبة 
بأصلاح الحيشن والاذارة العثمانية العامة على نحو يمائى تطور الازمنة 
الحديثة والتطور الاوربى المعاصر » غير أن نلك الاصوات اصطدمت لفترة 
طويلة من الزمن :بمعازضة .من الاوساط المخافظة الشديدة القوة والنفوذ 
فلم تجد تلك الاصوات المطالية بالاصلاح اذاناً صاغية على الرغم هن عدد 
بسيط من محاولات, الاصلاح كمثل محاولة عام. 1875 الرامية الى اصلاح 
الحش العثمانى ٠‏ 

ييجد الباحث أن هناك 'ثمة نظامين من أنظمة الحكم اشتد الصراع 
ببنهما فى الدولة العثمانية فى نهاية السنوات الثلاثين من القرن التاسببع 
عشير لاجل السيطرة على .الحكم وهما نظام حكومة عزت باشا التى اعتبرت 
من أشد الحكومات رجعية وتحفظا وحكومة رشيد باشا التى حاولت السير 
لحسب الطرق الديمقراطية والتمشيل الشلعى والتى نمثلت خططها 
الاصلاحية على شكل محاولات لتطوير الدولة العثمانية على النمط الاودبي 
العانسي”* ا 

وقد استطاع رشيد باشا فى النهاية التوصل الى دقة الحكم فى 
القسطنطينية وادارة شؤون الدولة لفترة من الزمن حاول خلالها اجرّاء 
اصلاحات حديئثة مختلفة فى البلاد ٠‏ على .أن محاولاته بقبت بلا فائدة ولم 
تعطي نات لج اتذكر ٠‏ 

ومن الناحبة الاخرى أن أخسارة تركنا فى حرب القرم وما اعقبها 
من تو شع لمعاهدة باريس 5 55 الحكومة العثمانية ' بروح جديدة 'نذفمها 
الى محاولة 'اصلاح :اوضاعها الداخليه. نضورة: جدية 2٠‏ . 2 

وهكذا وبالرغم تمن - ممحاو لاتم د ين المصلحين من وجالات ان 
والسيانة الاثراة أن التصذع :والايخلال -أخذ نزداد ٠‏ فوة واتشبتارة :فى 


ب 


ا 


الدولة العثمانية وأزدادت دغنة الدول الكبرى فى التدخل فى شؤونها 
واقتسامها كمناطق للسطرة والنفوة ٠‏ 

استنشر مؤيدو الاصلاح حيرا عقب تسلم السلطان الشاب عبدالحميد 
.الثانى مقاليد الحكم عام 141/58 ٠‏ فقد اننظرَ انصار الاصلاح الكثير من 
هذا السلطان الذى كان يتمتع بميزتين مهمتين هما ابه الغض وذكاء”ه 
الخارق »> وزاد من فوة استشارهيم وتقيهم فئ السلطان الحديد اعلايه 
للدستور المعثمانى ٠‏ 

ولم يستمبر انصار الاصلاح عه فاو لهي فترة طويلة سد اصيبوا 
بخسة أمل كبرى أثر ندل السلطان تحت تأثير الافكار الرسجصة القديمة 
:فتبدلت الاوضاع فى القسعلنطينية :وجل البرلمان .واضطهد !دون بالاصلاح 
ونفي الصلح مدحت اشنا الذى :عمل الكثير اللاعدة السلطان فى اقامة 
الدستور بفى دولة ببقيت نتى ذلك الحين #<يضع اللنظام الملكى المطلق + 

أخذت 'روسا التى حاولت مماهدة صلح باريس لعام 1405 وضع 
حد لمطالسها واطماعها فى الدولة العثمانية “تحرش بها من جديد الى ان 
أدت تلك المحاؤلات الى اثارة حرب عام 141 بين الطرفين م تلك الحرب 
التى اظهرت مقدار ضعف الامبراطورية العثمانية والتى شوهت سمعتها 
فى الخارج ٠‏ 

ووضعت الحكومة العثمانية بالاشتراك مع الدول المعنية عقب مؤتمر 
برلين لعام ه/ام١‏ خطة كبرى لتنظيم طريقة دقع ديونها للدول الاجنبية 
جلت عام 47 على شكل انامة هيئة ادارة الدين العام المشماني 
1 انفل1 010 1019 21781:1©0 211115 شآ 518 2117715184110117م 

والتى اعتبرت فى حقيقة الابر بالرغم من -خضوعها للقوانين العثمانية 
دائرة مالية اجنبية فى :نركيا تعمل إلى جانب وزارة المالية المثمانية وفد 
مثلت افيها تبركيا الى .جانب المنثلين المرسلين من الدول الغربية الكبرى » 
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واضحت تلك الادارة التى حاولت فرضن نفسها على الكثير من الصفائر 
والكائر المتعلقة بمالية الدولية العثمانية عنثاً تقيلا تتحمله الدولة التركية 
التى كان مرخ واجبها اللجوء الى الداثرة المنتكورة لاخذ مواققتها على كافة 
تصرفاتها المالمة الداخلية والخارجية ٠‏ 

غير ان السلطان عبدالحميده والطبقة الحاكمة بقنا بالرغم من 
التردي الذى وصلت اليه البلاد غير مهتمين بمحاولة الاصلاح. الحذرى » 
بل حاولوا فرض مساسة حديدية على الاصوات المادية بالاأصلاح وعلى, 
الشعوب والاراضى الخاضعة للاسبراطوإية الممانية وساروا على سياسة 
الحكم المركزى القوى وأكدوا على ضرورة تقوية أواصى علاقة الحكومة 
المركزية فى القسطنطشية بتلك الاجزاء الخاضمة للاممراطورية © فى 
الحين الذى تعالت صصحات الشعوب المستعدة داخل اضراطورية السلطان 
عبدالحميد مطالية بالاصلاح والاصتقلال وبمبدا تقرين المصير ٠‏ 

ومن هذه الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تعيشها تركيا 
خرجت فكرة سكة حديد بغنداد الى مدان التحقيق العملى © وبقبت قضية 
السكة مرتبطة بصفة جذرية ودائمية حتى شوب الحرب العامة الاولى 
بتاريخ التطور السياسى لتركيا نفسها ٠‏ 


القسم الادل 

قبل عام 19٠١5‏ 

الفصل الاول 

الوصول برا الى الهند 
ان فكرة ربط أوربا بالخليج العربى والهند بواسطة طريق بري 
عر آضيا الصغرى وباتجاه مناه الخليج الدافئة بدلا من الطريق النحرى 
الطويل خول افريقما هى من الافكار القديمة نسبياً ب والتى يستطيع الانسان 
ان يرجع بتاريخها الى القرن السادس عشر تقريبا » فأن الرحلات حول 
افمريقما صوب الهند كانت تستغرق اشهراً طوالا وقد تتلف المضاعة لخلالها 
أو تفقد لعلام استقرار الامن والطمانينة فى المياه التى مر بها المهن 
المحملة بالبضائع نحو أؤدبال («2 ٠‏ 


وتستطاع القول بن البوادم الاولى لتنفيذ هذه الفكرة فى العصور 
الحديثئة جاء عام: 1٠٠+‏ عن طريق اشاء شسركة الهند الشرفقئة 
00112477 1014 'تقدد هنم انخذت لها شريكا فى شخص 
شركة ‏ ليفانت البريطانيئنة ‏ التركية للتجسارة 
متف001131158 1171 لط ناآ 108151513 - 191101:1813 لت 
والمؤسسةبدورها عام١41هاوقد‏ فاتحت شركة الهندالشرثية 2782م 0310© 
الشركةالاخيرة منذ السنواتالاولى لتكوينها فيموضوعنشاء الطريقالبرى 
من أوريا نحو الهند(؟) غير ان هذه البادرة البسيطة لم تعطي اى تتائج 


1011 1011 1[طالظظا 1211 ,8201012 8101512 1151551151011 (1) م 
-51كهآ2 ءمآلاف< .2 .5 ,1903-1914 [ئق2ف0-8ل03108 584 
1000000 م تآذخآا511:5 فآ 000 
20111 1 ,1ن التلشطن5 .1017المة رتلف (2) 
خلظة177111 7 .5 ,2011116 للقف8 للفططتاف8 ظآئلادا 0 
.1216 2517 


ايحايية ولم نثر الفكرة من جديد الا فى عام /ل/9١‏ عندما عاد جون سليفان 
81.3743 رزو من رحلته الى الهند عبر آسيا الصغرى ووادى 
الرافدين واقترح على الحكومة البريطانية فكرة انثشاء طريق برى نحو 
العف 2 

دقعم تطور المصالح البريطانية فى الهند وتشعبها وتزايد اهمية نلك 
الللاد بالنسنة لريطابيا مجلس آدارة الهند 
:0011901 01 طعوم8 الخامط هنر ان يقترح على الحكومة 
البريطانية عام 178 فكرة انشاء طريق سسريع نحو الهند عبر سوريا 
ووادى الرافدين لتتسير أمر ريط الهند سريطائا(١) ٠‏ 

وجدت هذه الدعوات فى نهاية الامر صداها لدى الاوساط الرسمية 
البريطائية فشكلت حكومة لندن بعئة ترأسها احد خيرة الضباط البزيطانيين 
وهوالسيرفرا سس جسني - 02315172:7© 59421015 جرع الذى خدم 
فى الجيش البريطاني فى الشرق قبل ذلك التاريخ وقامت البشئة خلال 
عامين ١8٠‏ 1407 بأرتياد مناطق آسيا الصغرى وسوريا والعراق وقدم 
جسني عقب عودته تقريراً اقترح فيه انشاء طريق برى نحو الهند عبر 
سوريا ووادى الرافدين على ان يربط الطريق المذكور ينهر الفرات الذى 
يمكن استعماله كخط للمواصلات بواسطة السفن التجارية بانجاه الخليج 
العربى وانتهى التقرير بأقتراح بانشاء شركة ملاحة بحرية يتم بواسطتها 
ربط الطريق السالف الذكر بالهند فى الخليج العربى ٠‏ 

لم تكتف الخكومة البريطانية بالتقرير الاولي الذى قدمه جسني 
فشكلت بعثة ثانبة نحت امرنه كذلك وارسلتها نحو الشسرق الاوسط 





: الصدر السابق وكذلك‎ )١( 
506 مأاتافط‎ 2. 217111192171101: 1 11210114007 01 
535- 1 88630 لاتخاااسمتتف8‎ 2. 9 01117١ 
1932. 5 
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وملرست اللعثة نشاطها فى الفترة ١88‏ - 14697 عقب اشسراف كل 
من حكومتي لندن والهند على تمويلها وقدم جستي فى نهاية. الامر تقريرآ 
ايد فيه المقترحات التى تقدم بها أثثر رحلته الاولى واوصى بمد سكة 
حديدية بموازاة الفرات عبر حلب نحو الخليج العربى(') ٠‏ 

وما لبث احد الضباط البريطانيين ممن صاحبوا جسني فى بعثته 
وهو الكابتن لنج نرج ان شكل فى لندن عام ١841‏ بالاشتراك 
مع اخوته شركة ملاحة نهرية عرفت تحت أسم الاخوان لنج 
15 تت نزو واتخذت تلك الشركة فرعا لها فى. بغداد تحت 
أسعم أحجد الاخوان لنج حيث عرفت بأسم ثشسركة ستيفن لنج 
0هآ .0 تف برآ . 17م هه وبتيت مصالح لنج بهذا 
الشسكل حتى 5 اسان 1851 حيث تمخضت اتلك المصالح عن تشكيل 
شركة الفرات, ودجلة للملاحة البخارية التحارية 
.00 11171671011 51401 1161815 طكالف 1500218881195 
وتمتعت الشركة منذ النحظات الاولى لاشاءها بمؤازرة تامة من وزارة 
الخارجية البريطاتية(5) ٠‏ 


() وصفالاقتصادىالالمانىفردريكلست 2 118717 151891192110153 
هذه المقترحات التى اشاد. اليها تقرير جسني بأنها تعني احتلال. بريطانيا 
لسوريا والبصرة راجع : 
51111 8111 .2.9 10-آل 85101"11111‏ ,85-9 .22 1016 1للفتزندم 
.5 ,1890-1903 ,انمآ 2108 القف8 84012110 5خئل<ا 

.0 .010كلظائا 11 30110512183 1001001-15 

(؟) بدأت الشركة بمزاولة اعمالها الفعلية فى الملاحة النهرية فى 
وادى الراقدين عام ١87:5‏ عقب انزالها باخرتها الاولى « مدينة. لندن 
10131 0 011 111120 الى مهيدان العمل في مياه واديالرافدين 
ثم. اعقبتها بباخرة ثانية هى دجلة 1102818 عام ١8316‏ > راجمع 
,182-189 .22 .1900-1914 خلققط :11550201 .تالتذة5 اكلذة 
8 ب198660002020.,لقث2كخ8 .28120855 87 'شازسام 


هم - 


امنازت الفترة التى اعقبت بشات جسني والتى طرح على أثرها 
مشروع سكة حديد الفراث > بقيام عدد من الشاريع الخالية التى تر هي 
الى دبط أوريا بالامبراطورية العثماتية بل وبآسيا بكاملها بواسطة السكك 
الحديدية ٠‏ ففى عام 1457 وضع وليم بعد 54835 1211:1431 
من دبلن مشروع لسكة حديدية تمتد من كاليه الى القسطنطنية وفى 
السنة التالية مباشرة افترح ,430215111 41534730122 على شسركة 
الهند الشسرقية المريطانية خطاً لسكة. حديدية تمتد من أوسندميجهمرون 
على الساحل الللجنكى عبر قينا وبلغراد حت حتى القسطتطينية ومنها عبر آسيا 
الصغرى الى. حلب ومنها تسير الب كة بمحاذاة الحدود. الايرانسة نحو 
كراتشى فكالكونا كما ووضع جيمس توهسوند ‏ 15501315015 تتفل 
مشروعا مشابها عام ١م١1‏ وقد سعى الاخير للحصول على تأيند الاب العالى 
واللوردستانفورددى ريد كليف 0201:1177 219 51471101232 10832 
السفير المريطانى فى الماب العالى آنذاك(١0 ٠‏ 


وهنا تظهر من جديد شخصة را: نسيس جسني على مسرح الاحداث 
ليتفق مع السير و ليم انددو 41381191 1711:11:1431 812 رئيس شسركة 
دلهى ‏ البنجاب والسند للخطوط الحديدية على مشروع سكة حديدية 


11 "01 171 1ض 1141 ,083511 .17 .015 الفط (1) 
,18568 10110015 ,12221010111011 122401105 

-1811211 11111 2011 2318:18101115 .101177ه2م انلشام مك171 00 
1010110017. .6 .2 ,1011014 100 للف1])0 اتتاماشلتظ 7 لتالك'فظ 

1852, 210121: 1110001 21 0180125 121 811- 

5 114117115 .0115 لف2015 15 ,الم 056 
1151 .20511015 .ما .ملاظ الفط ,“11لف شآ نشما. 0 
22 .1928 21114:آ: رتل2 ,120101 10 1010185 
للظ(1عش8 131" ,8200685185 .© .1 .32211 .14811 
1010011 ,8180711017 املف1011 فلل لالش ااعتتفظط 20 


تمتد من السويداء على خليج الاسكتدرون حتى. قلعة جابر فى اغالى 
الفرات لمسافة تقارب الثمانين مسلا » وكان الامر معقوداً ان تكون هذه 
السكة كحلقة وصل بين البحر الابيض المتوسط والطرق النهرية فى 
الفرات » وقد فكر فى نفس الآونة فى امكانية مد السكة المذكورة نحو 
بغداد ومنها الى البصرة ٠‏ والى جانب ذلك ققد ثار النقاش أيضا حول 
امكانية اذشار الكويت كنقطة نهاية للخط المذكور ٠‏ 


ولهذا الامر أهمته لان الكويت ظهرت هنا للمرة الاولى كنقطة 
محتملة لسكة حديدية دولية تمتد باتجاه الخليج العربى ٠‏ 

وتنضذاً لهذه الخطة. شكلت شركة الفرات للسكك الحديدية 
,0© طفمسمتتفظ تاتفع 8م502 هكم عام ١هم١ا‏ وساعدها اللورد 
ريد كليف السفير البريطانى فى القسطنطينية فى الحصول على امتياز من 
الحكومة العثمانية عام 9885 لمد تلك السكة على ان تضمن الحكومة 
العثمانية التى كانت تشسجع توظيف رؤوس الاموال الاجنية فى اراضيها 
اعطاء فائئدة مقدارها </ز على رأس امال المستغل كما ونص الانفاق على 
حق الشركة فى هد سكة حديدية من الاسكندرون الى النصرة وعين 
جسني كرئيس مهندسين للشسركة التى حظت تأيه عدد كبير من 
الرجالات السساسة والالية البريطانية بالاضافة الى تأييد سفير نركيا فى 
لندن كما وكامت الشركة بأفتتاح فرع لها فى القسطنطينية ٠‏ 


اعقب تأسيس الشسركة دعاية واسعة لها ولمشاريعها فى انكلترا واكد 
اندرو فى كتابه الذى اصدره فى ذلك الحين (184817) على أهمية امكاية 
تطوير وادى الرافدين النسبة لتركيا وعلى الاهمية التجارية والستراتيجية 
بالنسبة لبريطانيا التى يمكن ان يحققها طريق مواصلات قصير يربطها 
بالفدر') ٠‏ 
01577 0171511011 خآ ,0335848043118 لقطتتة ‏ (1) 
ههه 


-+- 


على ان المشمروع اصابه. القشل فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى 
بذلت لم ير الرأى العام البريطانى فيه عملا يبثشر بالنجاح وذلك بالرغممن 
تحمس عدد من رجات السساسة والمال البريطانيين له كما وان اللورد 
بالمرسمتون 1255025 تمط 1,092 رفض ان يقدم ضمان الحكومة 
البريطانية لبعض اسهم الشركة » ذلك الضمان الذى اعتبر امراً حيوياً 
لانحاح الملشروع » ويعود السسب فى رفضه تقديم تلك الضمانات النشودة 
الى اعشارات تتعلق برغبته فى حفظ علاقات طببة مع نابليون الثالثت كما 
يرجح ٠‏ وبالاضافة الى ها سبق هناك عامل آخر لعبدوره في تقرير مصير 
الشركة على النحو الذى انتهت اليه وهو عدم استطاعتها الحصول على 
رؤوس الاموال الكافية لتنفيذ المسروع * 

وهكذا فشلت الشركة فى تسجيل نفسها وسقط امتتازها بالشعبة كبا 
وفشلت محاولة جديدة لجسني عام 1857 لاحاء الشركة عقب ان جدد 
الباب العالى امتيازها ‏ لنفس الاسباب المتعلقة يموقف الحكومة المريطانية 
السلبي حالها بصورة خاصة(١) ٠‏ 
:1152 218 0131581101 لآ 151 3140120137133 شآ 
.1903 28115 210171 1113118118 .27 .2 .,لفخطعم8 
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الدأأاه 


ولقد اثيرتم فى بريطانيا قضية اتشاء الطريق البيرى للوصول الى 
الهند أكثر من اى وقت مغى عقب ان شرع الفرتسيون فى قتح ثناة 
السويس » ققد شعرت بريطاننا ان ايجاد طريق مختصرة تخضع كليا 
لقرنسا للوصول الى الهند هو أمر فى غاية الخطورة بالنسية اوحودهنما 
ومصالحها فى تلك المنطقة من العالم » وهكذا اثيرت فى بريطانا مسالة 
انشاء الطريق البرى نحو الهند على أساس اقامته كمنافس وبديل بريطانى 
لقناه. السويس الفرنسية ٠‏ وبنفس هذه الروح حصلت بعض الصالح 
البريطانية فى تلك الفترة من الاب العالى بمد خطوط حديدية من سمرنة 
الى عابدين وقصمة على التوالى « 

وعقب الانتهاء من فتح فناة السويس عام ١859‏ وضم ستيفنسون 
75037 2 وهو مهندس بريطاتى متسروعا زمى فيه لى 
منافسة: قناة السويس عن طريق مد سكة حديدية تدأ من سكوتارى 
تأزمير فسيفرى 12م17م ‏ فحصار ©هورج تاكراي 
مجم فوادى الفرات مغداد فالبمسرة تأيران فلوجستان 
فكالكوتا فى الهند » ولم يكب لمشروع سشتفنسون النجاح بعد ان عارضته 
فراسيا ٠ه‏ 

وبعد سنة: من ذلك: التاريخ وضع بعض المهندسين المر يطانيين عنام 
مشسروعا لسكة. حديدية من الاسكندرون الى البصرة عير حلب 
والموصل وبغداد وهنا يستفيد المرء من ها قاله السين اندرو ثبل ذلك التاريخ 
بأكثر هن عشرة سنوات. مدافعا عن الاحتكار البريطانى للمنطقة فقد قال. 
711177 :174771191118 7715011410115 157 ؟انآتفط ‏ 0 
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للسير ولمم اندرو مدافعا عن مشاريع السكة معتقداً بانها تمكن برييطانيا 
من الاحتفاظ بسسطرتها على الهند من بقمة النافسين ما نصه : 
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والى جانب كل المشاريع السالفة الذكر فقد درست كذلك فى حينه 
امكانية مد سكة حديدية من السويداء على الشاطىء السورى الى الكويت 
على الخلمج العربى كما وكثر الكلام كذلك آنذاك عن مشيروع للسلكة 
حديدية تربط الاسمعلية على قناة السسويس بالكويت على الخليج 
العربى(؟) ٠‏ 

اصيبت امثال هذه المشاريع السابقة بميزة قوية أ نزول احد 
المهندسين اللنمساويين الى مبدان مشاريعم الس كك الحديدية فى آسيا 
الصغفرى ووادى الرافدين وهو المهندس الفون بروسسل 
.متقاق2205 77025 51111434 الذى هام .بدراسات لجساب السلطان 
العماني تتعلق بمسح الاراضى العثمانية فى دنطقة أسيا الصغرى فى الفترة 
؟اما - 14/4 وقدم الفون بروسل هى النهاية تقريراً .ينصح فيه بمد 
شبكة من الخطوط الحديدية فى تركيا يبلغ طولها ستة الاف كيلو متر > 
وافترح فى تقريره كذلك اقامة خطأ رئسياً لسكة حديدية أتكون عموداً 
فقريا للشبكة التى افترحها تمتد من حيدر انا فى القسم الاسيوى من 
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القسطنطنية عبر انقرة وديار بكر وماردين والموصل الى. بغداد ومنها .إلى 
البصرة ومن ثم الكويت.على ان تمد فروع رئيسية الى اسكشهر وكتافيه 
5م5102 وعونية وغيرها من الاماكن الواقمة على البحررين 
الاببض والاسودل') ٠‏ 

عادض الفون بروسل فى تقريره مشسروع مد سكة حديدية من 
الشواطىء السورية الى الخليج العربى مبرراً معارضته يعدم امكانية 
الحصول .على فوائد مادية هافة من سبكة..حديدية نمتد. عبر الصحراء 
واداضى الجزيرة والفرات على عكس ما هو متوقعم من مد سكة حديدية 
تمتد عبر الاناضو ل والولاياتم المشمانية الغنية الامر الذى يشر بامكاننة 
الحصول على فوائد ماديه ذات بال عقب الانتهاء من مد السكة من حرأة 
استغلالها ٠+‏ ش 

وبالاضافة الى ما سبق افترح الفون بروسل فى تقريره كذلك على 
السلطان تعمير وتطوير الاراضى والمناطق التى سيخترقها الخط المقترح 





١١‏ اشتغل وليم فون بروسل فى بده حياته العملية كمهندسن 
للسكك الحديدية فيالنمسا ثمعمل فيالفترة 18535-1/8657 لحساب الاخوان 
ببيرير 2111 1151115 شط في باريس كمسؤولعن ادارة 
السكك الحديدية لمنطقة شمال ب غرب سويسرا ثم عمل فى الفترة 18515 
*ل/ا8١‏ فى باريس وفينا لحساب شركة تمساوية هى شركة سكة 
الجنوب التلفظ دانا5 نشآا المئؤسسة من قبل هصالح الروتشلد 
للل1ن0 80118185 وقد اجبرته اشغال الشركة المذكورة على القدوم الى 
تركيا حيث املى عليه خيال مهنته فكرة ربط اجزاء الامبراطورية العثمانية 
بعضها بالبعضن الاخر وبالعالم الخارجى بواسطة السكك الحديدية ,2 وقد 
توفي الفون بروسل فى القسطنطينية فى ١1‏ مايس ١40"‏ فى حالة تقرب 
العدم عقب ان استغل منذ شيابه الملايين ‏ لحساب الاخرين فى شؤون 
السكك الحديدية ٠‏ اراجع : 

ل 7 .2 ,301 6111:5124 ذف 


-15ا- 


بواسطة المهاجرين الاوربيين حيث افرح فكرة استقدام مليونى مهاجر 
المانى وتسكينهم على طرفي الخط لكى يسرعوا فى عملية تعمير وتطوير 
البلاد ٠‏ 

ويستطيع الاسان ان يدرك من تنصرفات السلطان عبدالحميد سما 
بعد ان مشاريع الفون بروسل الخاصة بتسكين المهاجرين الالمان على طرفي 
سكة الحديد التى افترحها لم تلاق من الاول اى بول يذكر بالنظر 
لاعشارات دينة وفومية على وجه الخصوص بخلاف ما جاء فى بقية اجزاء 
التقزير الذى أصبح فما بعد أسامنا للساسة العثمانية العامة للسكك 
الحديدية والتى أخذت الحكومة العثمانية تمبعى جاهدة لتطبسقها ٠‏ 

ابتدء العمل فى الحال فى تنفيذ القسم الاول من الخط الذى اقترحه 
بروسل يمد سكة حديدية من حيدر ياشا لى ازميت لمسافة 9ه كيلو 
متراً » وثامت بعض المصالح الفرنسية بمهمة انجاز العمل فى مد السكة 
المذكورة والتى انتهى العمل فى مدها فى عام #الالم١‏ م وقد جاء بتاء هذا 
القسم من السكة تنضذاً لارادة اصدرها السلطان عام الاهم١‏ تقضي بانشاء 
سكك حديدية فى آسيا التركية ٠‏ 


كمن الهدف الاساسي فى استماتة الباب العالى فى بناء السكة فى 
الرغة الملحة التى وجدث انذاك لدى سلطان القسطنطنية فى ربط يغداد 
بالعاصمة التركية » وقد نولت الحكومة المثمانية فى بادىء الامر. ادارة 
هذا الجزء من السكة لفترة السبع سنوات غير انها عادت فأعطت الى بعض 
المصالح البريطانية عام ١4٠‏ امتياز ادارة المشروع غير ان الحكومةالعثمانية 
احتفظت لنفسها بموجب العقد الذى وعته مع الشركة البريطانية بالحق 
فى استرجاع أمر ادارة السكة فى اى وقت تشاطط') ٠‏ 
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وتردد فى بغداد لفترة من الوقت -فى :نلك الأوئة صدى الاصوات 
المنادية فى القسطنظينية . بالقيام بانشاء السكك الحديدية » فقد كان والى 
بغداد مدحت باشا ( 1454 الالم1 ) من اشد الناصرين لمسار ريم المهندسين 
الاوربين الفية التى كان الغرض منها تطوير الدولة العثمانية وحلما 
استدعي من بغداد وأصبح وزيراً اعظماً فى القسطنطينية الف لجنة فنية 
الخاصة بمراسة امكانية فد سكة حديدية من طرايلس الى بغداد عبر حمص 
ودير الزور على ان سير بمحاذاة الفرات نحو يغداد > غير ان الحكومية 
العثمانية رفست ذلك المشروع(') ٠‏ 


واذا ما رجمنا الى موضوع الاهتمام الذى اظهرنه الحكومة البريطانية 
محدداً جول قضية انشاء الطريق البرى نحو الهند عقب انحاز قح فناة 
السبويس لوجدنا ان رغيه ة الحكومة البرريطائية حجيال الموضوع أخذت تتخذ 
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ولمراجعة نصوص اتفاقية عام ١8٠‏ بين الحكومة العثمانية والمصالح 
البريطانية “لاستغلال وادارة سكة حديد حيدر باشا ازميت راجم : 
:21 ,011014 :1012:1013 0018285 ,201018104 01011 
0 ش12 8 02:10133«3 ,11711 

)20 انا مدحت باشا فى بغداد أول عربة لسكة للترام فى الدولة 
العثمانية وكانت تجرها الخيل وتدغى محليا بالكارى ونقيت 'تلك السكة 
مستعملة .في نقل الركاب . بين بغداد والكاظمية حتى حوالى ‏ نهابة الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


لمممووو رمم 


0002200 


0000 


0110100 


تلأس 


طابعا ايجابيا عندما قامت بتشكيل لجنة خاصة فى مجلس العموم البرريطانى 
فى بداية القرن الماضي برئاسة السير نورئكوت ‏ 2081510017 له 
وعهدت الها بمهمة دراسة امكاسة مد سكة حديدية من البحر الاببض 
اللوسل والنحر الانتود ال اللخلح الغزى © وعد ان انشست“ اللكتبة 
الى الكثيره بن المقترحاتم ودرست الموضوع من اوجهه المختلفة قدمت 
تقريراً الى الحكومة البريطانية ويمكن نلخيص محتويات التقرير المذكور 
فى النقاط التاليه :- 

-١‏ ان فضية موضوع باء سكة حديد وادى الرافدين 
117415 318502014361837 ونوج -كمااسمتهااللجنة_هوأمر 
فى غاية الضرورة بالنسبة لبريطانيا ومصالحها الحيوية فى المنطقة » وهو 
من الناحية الاخرى .يؤمن سرعة نقل البريد نجو الهند والخليج العربى 
وله مزايا وفوائد افتصادية هامة لبريطانيا ٠‏ 

*؟ ‏ اشتمل التقرير على خطة بكلفة بناءالسكة حيث قدر 
تكاليف بناءها بحوالى العشرة ملايين جنيه استرليني ٠‏ 

# سان من المكن التتمال: التمتكة الاغرزامن 'الويتة النقاضة 
بنقل القطعات والاسلحة المّن عحو الهيند ويمكن اعشارهما كحاجز 

لايقاف اى توسع روسي اتحاه الخليج العربى ٠‏ 
على ان اللجنة اوضحت بأن الامل ليس قويا ‏ فى المستقبل القريب 
على الاقل ‏ فى ان تكون حركة النقل بواسطة السكة المقترحة من الشدة 
بمكان ونصحت بأن تضمن الحكومة البريطانية الى حد ما رؤوس الاموال 
المستغلة فى المشروع واعتبرت ذلك الضمان أمراً لازما لانجاح المشسروع 
غير ان حكومة غلادستون :25702 هررت رفضت اعطاء مشل 
هذه الضمانات فى عام ”لم1 ماما كما حصل من قبل فى عامى ١48051‏ 
و959١ ٠‏ ولم يؤد أمر تغير الحكومة البريطانية ومجىء حكومة أخرى 
م ب " سكة حديد بغداد 

الاوت 


الى الحكم وهى حكومة دزرائيل 15تتمعوةط الى تعديل موقف 
الحكومة البريطانية فقد انصرفت الحكومة الجديدة الى :تحسين المراكز 
البريطائية فى فناة السويس واضعة على الرف قضية الطريق البرى نجو 
الفدر') . 

وبعد بضع سلوات عاد موهف الحكومة البريطانية غير فن جديد 
حيال موضوع السكة عقب ان حصلت بريطانيا على نصيبها من قناة 
السويس » فأخذت الحكومة البريطانية تظهر اهتماما مجدداً بموضوع 
الخط الحديدى وعهدت, حكومة دزرائيل الى الباحث كاميرون 
037 رز .#اأمر دراسة مشروع سكة حديدية نحو وادى 
الرافدين ولكن مدل الوزارة البريطانية عام هلالم1 وعودة حكومة 
اللورد غلادستون الى الحكم ادى الى اهمال التقرير الذى قدمه كاميرون 
حول الموضوع » ذلك التقرير الذى اعده كاميرون عقب عودته من جولة 
دراسية فى الشرق الاوسط وهكذا اضاعت بريطانيا من جديد فرصية 
أخرى من الفرص التى اتبحت لها للمساهمة مساهمة أساسية فى مد 
سكة حديدية باتجاه الخليج العربى ٠‏ 

واذا ما تركنا انكلترا جانبا ونظرنا الى روسيا لوجدنا ان عدداً من 
المصالح المالية الروسية التى يترأسها الكونت فلاديمير كابنست 
4577 ش11 0013158 عم سفير القيصر الروسي فى 
فينا » قد أخذت تدرس امكانيات تحقيق مشسروع يختلف حماما عن 
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مشروع المون بروسل » فلقد كان المشروع الروسي يقضي بمد سسكة 
حديدية من طرابلس على البحر الابيض التوسط الى الكويت على الخليج 
العربى عبر الصحراء على ان يربط بالغراق بواسطة طريق فرعى ينتد 
نحو كريلاء + 


غير ان مشروعا خاليا كهذا المسروع يقضي بمد سكة حديدية عبر 
الصحراء كان مصيره الفشل ولم تثر حوله ضجة تذكر خصوصا وان 
روسيا نفسها لم تكن لتمتلك الوسائل المادية الكافية التى تمكنها من انجاز 
مثل هذا المشسروع(') ٠‏ 

ولجابهة الاطماع الروسية سيعت بريطانا نحو الاهتمام 
بالامبراطودية العثمانية وربط اجزاءها لكى نجمل منها جبهة فوية 
تستطيع الوقوف أمام تلك الاطماع الروسية » وهكذا فأن مماهدة قبرص 
لعام ١41/4‏ وكل النهاج الاصلاحى لاسيا الصغرى انما انجزت بالنظر 
لهذ الاعتئارات بل ويقال بأن دزرائئلى اتاد قبرص لوضمها تحت 
السيطرة العثمانية لاعتارات “تعلق بموقعها المتاز أمام الشواطىء التركية 
وذلك لغرض ضمان حماية خط حديدى محتمل الانشاء سدء عند خليج 
الاسكندرون > بل ويقال كذلك انه فسر لمسمارك تلك الاعتارات خلال 
مؤتمر برلين وبأنه اختار ضابطا برريطانيا من ذوى الرتب العالية لبتضصع 
الترتساتم اللازمة بمد مثل هذا الخط(؟) ٠‏ 

جاء فى صلب تقرير قدمه حسن فهمى باشا وزير الاشفغال العثمانى 
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ماقأا-ه 


فى 5 حزيران ١84٠‏ الى الوزير الاكبر فقرات تخص سكة حديد يغداد 
وامكانية السعى مجدداً نحو انشاءها عقب ان تموقف العمل فى السير بها 
قدما نحو الامام على أثر انجاز القسم الموصل من حيدر باشا الى ازميت 
على النحو الذى مر شرحه سابقا ‏ غير ان الوزير أوضح فى تقريره 
كذلك ان خزينة الدولة العثمانة لا تمتلك الامكانيات الادية الكافية 
لتمويل مثل هذا المشروع ولهذا السبب اثار التقررير الى ضرورة الاستفادة 
من رؤوس الاموال الاجنبية لتحقيق المسروع ٠‏ 

أخذ العالم المالى الاوربى الذى اظهر عقب صلج باريس لعام ١م4١‏ 
اهتماما بالدولة العثمانية ينظر بقلق متزايد الى الحالة المالية المضطرية التى 
انتهت اليها الحكوفة العثمانية وجاء افلاس نفس تلك الحكومة عام هلإلم١ا‏ 
ليصيب أمر اهتمام السبونات المالية الاورببة بتلك الدولة واستثمار رؤوس 
الاموال فها بضربة قوية ٠‏ 

غير ان الوضع لم يستمر على هذه الصورة لفترة طويلة فسسرعان 
ما عاد اهتمام رؤوس الاموال الاجنبية بالدولة العثمانية بالظهور مجدداً 
خصوصا عقباعادة التنظيم الالىلتركيا أئر انشاء منظمة الدين العامالعثمانى 
0147 211811011 217151185 شآ 218 084771854511017 
التى اعادت ثقة الدوائر والسيوتاث الالية الاوريبة بالدولة العثمانية الامر 
الذى شجع نفس تلك البيوتاث والدوائر الالية على اعادة استغلال رؤوس 
اموالها فى تركيا عن طريق الاهتمام مجدداً بالملشاديع العثمانية ومن 
جملتها متسروع سكة حديد بقداد ٠‏ 


عدة مسار نع حدبدة لسكك حديدية تمد فى جنا الصغرى ووادى 
الرافدين من جملتها مفسروع الفون كازاليه :2417م 102 
ومشروع تانكريد «تووجروت الذى حصل فى 5*6 اذاد مهما من 


6لا 


الحكومة العثمانية على امتياز لمد سكة حديدية من طرابلس على البحر 
الابيض المتوسط عبر حمص ‏ حلب حماة ‏ وادى الفرات الى بغداد 
فالبصرة * على ان المشروع السالف الذكر لم يخل من بعض الاحلام 
السساسية فلقد اراد تانكريد ان يخرج البهود الروس من روسنا ويوطنهم 
على جاسمى السكة » غير ان معارضة الحكومة العثمانية لل نلك الاقتراحات 
ووفاة تانكريد من الجهة الاخرى اديا الى قب المشسروع(') ٠‏ 
أها لو اردنا التعرف الى موقف الحكومة والمصالح الفرنسية اتجاه 
مشر واع سكة حديد بغداد وفمن المستطاع القول اجمالا يان الحكومة 
والمصالح المريطانية بقت حتى حوالى عام لم١‏ الاطراف الوحيدة 
المهتمة اهتماما جديا 5-6 السكة وباعداد المشاريع المختلفة لاشاءها » على 
ان اهتمام المصالح الفرنسية حول الموضوع ما ليث ان ظهر شيا فسينا 
بصورة متزايدة الاهمية فظهرت على المدان مجموعتان من المصالح الفرنسية 
الى جانب الانكليز وتمنت كل واحدة من هاتين المجموعتين مشروعا لسكة 
حديدية على النمو التالى : 
[ - مشروع المصالح الفرنسية الانكليزية التى انشأت عام 185 البنك 
المثمانى > ذلك البنك حصل خلال سشنواتث قليلة فقط على نفوذ 
واسع النطاق فى تركنا ٠‏ 
ب - الشروع الذى تقدم به الفون كولاس مم1 57026 
وهو وسبط أحد المجموعات الالية الفرنسية ٠‏ 
اراعت المشاريع الفرنسية الهيثاتم البريطائية التى رأت فيها تهديدا 
ماشراً لمصالحها > فأن امكانية قام المصالح الفرنسية بأمر انشاء السكة 
,75 77017 1505615 ,511717158101 متتفد (1) 
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اا - 


الى جانب حصصها الواسعة فى قناة السويس ‏ يعني سطرتها على الطريق 
البرى نحو الهند الامر الذى .يشكل تهديداً مباشسراً لمصالح وسياسة 
برريطانما فى الششرق الاوسط والهند > فعمدت السياسة المريطائية الى ان 
يقوم السير فنست كايلارد لتمشتتط0 1712105177 ظد5 
ممثل المصالح البرريطانية فى ادارة الدين العام العثمانى بالاشتراك مسسع 
السفير البريطانى لدي الباب العالى فى القسطنطينية بالدفاع عن المصالح 
البريطانية والسعي لمحاولة احباط الخطط الفرنسية ٠‏ 

والواقع ان الفرنسيين اهتموا اهتماما شديداً بأمر الحصول على 
امتاز لسكة حديدية فى المنطفة » فقد كانت لدى فرنسا استشثمارات مالية 
واسعة المدىفى تركنا وكانتالمصالح المالية الفرنسيةمسيطرة الى حدبصد على 
النك العثمانى الذى كانت الحكومة العثمانية. تعتمد عليه فى الحصول على 
المساعدات المالية » بل وأخذ النفوذ المالى الفرنسي فى تركيا يتخذ شكلا 
قويا بشكل اثار قلق السلطات العثمانية نفسها وهنا يكمن السر الحقيقى 
فى رفض السلطان عبدالحميد اعطاء امتازات فرنسا حصة من مشاريع 
خطوطها الحديدية فى تركيا ووادي الرافدين(') ٠‏ 

يشر عام ١484‏ من الاعوام التاريخية فى حاة السكك الحديدية 
التركية » ففى ذلك العام تم الانتهاء من تبه الخط الحديدى الذى 
يربط أوربا باسطنبول ودخل الءاصمة العثمانية فى ذلك العام أول قطار 
لدم من فينا وبات السلطان عبدالحميد مقتافاً أكثر من اى وقت مضى 
لتطوير شسكة الخطوط الحديدية فى منطقة الاناضول وربط سوديا 
ووادى الرافدين ببقية اجزاء الاممراطورية على ان ضعف الحالة المالسة 
للخزينة الفثمانية كانت تدفعه دائما نحو السعى الحصول على رؤؤوس 
الآموال الاجنسية لتنفيذ مشاريعه فحاول عام ١848‏ بواسطة الفون بروسل 


:8-5 :2 51111 .632 .2 .11 لضا (1) 


ف ك5 


للحصول على اهتمام رؤوس الاموال الالمانية تلك المسارربعم غير انه فشل 
فى مسعاه تتقرب الى الشسركة البريطانية التى كانت تقوم بادارة واستغلال 
خط حيدر باشا ‏ ازمبت مقترحا على الفسركة مد الخط الى انقرا ثم الى 
بغداد عقب ذلك ٠‏ 

ولسيب غير واضح حتى اليوم لم يستطم السلطان عبدالحميد الحصول 
عل أشححه ذاتم بال من جراء نلك المساعي ونم الاتفاق فل عام على ١84/4‏ 
أبعد ٠‏ 

ولعل السر فى عدم اظهاد الانكليز اهتماما كافيا بمشروع سسكة 
حديدية من اسطشول الى بغداد يعرد من ناحية الى طسعة علافاتهم 
الساسية مع تركيا آنذاك من جهة ولعدم ثقة رؤوس الاموال البريطانية 
بامكانية الحصول على فوائد وارباح مادية كاقية من جراء استفلال شبل 
ذلك الخط من الجهة الاخرى وكل ما اظهرته المصالح البريطانية مناهتمام 
تدريجية كلما تحسنت الظروف واستدعت الاحوال ذلك(') ٠‏ 

وازاه تخوف السلطان من ازدياد النفوذ الفرنسي فى بلاده فى حالة 
اعطاء امتماز السكة الى المصالح الفرنسية ومماطلة المصالح البريطانية فى 
تمويل المشروع ‏ وعدم تقدم رؤوس الاموال الروسية بصورة جدية 
للحصول على امتناز السكة بالنظر لعدم وجود فائض مادى لدى روسما 
يمكنها استغلاله فى مشاريع مالية كبرى خارج بلادها ‏ انجه السلطان 


شط 354301 855 25182011 ,4 20 ,20812521 (1) 
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يت 


عبدالحميد يصورة كلية نحو الاننا م تلك الدولة الصناعية الناممة والمتزايدة 
النفوذ والقوة فى تلك الحقبة والتى كان السلطان عبدالحميد يكن لها 
الاحترام والتقدير ويعتبرها الدولة الاوريبة الوحيهدة التى لم تكن تظهر 
بصورة علنية الى اطماع توسعية فى الاسراطورية العثماية ٠‏ وكان توجه 
السلطانٍ عبدالحميد نحو المانيا ينحصر بالدرجة الاولى نحو استثارة اهتمام 
الاوساط والسوتات المالية الالمانية بسكة حديد بغداد ومساندته فى 
مدماد') ٠‏ 


أكانيا وسكة حدبد بغداد 


يشر الضابط الالمانى هلموث ‏ فون موتكه 
15 77031 2018م من اوائل الرواد الالمان فى الدولة 
العثمانية فقد عهد اليه فى نهاية الثلث الاول من القرن التاسع عثير بمهمة 
القيام بتدريب الجيش العثمانى وتعلم أثناء اقامته فى تركيا اللغة التركية 
وحمنما عاد الى الماننا كتب عدة مقالات ومؤلفات اشار فيها الى الدولة 
العثمانية وشرح احوالها ولمح الى اهميتها كحقل للنشاط الالمانى(؟) ٠‏ 


111 201111 3105511 1011 ,ذ, 131110111850111 (1) 
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(؟) جمعت كتابات ورسائل ومؤلفات فى كتاب لا غنى عن 
مراجعته لكل مهتم بشؤون التوسع الالمانى فى الدولة العثمائية فى كتاب 
طبع فى برلين عام ١815‏ طبعة أصلية وله ترجمة باللغة الانكليزية. : 
لالظ 5211:0115 ,18585475 ,240111510 17011 111110111 
7011 1112177 ,1011011125 3 ,11111051155 
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2-05 - 


ولافت ملك المقالات. والمؤلفاتم صداها فى الانما وازداد نشاط الرواد 
والكتاب الالمان اهتماما بالدولة العثمانية و, بأمكاننات التوسع فنها .-خصوصاً 
على بد بعض الكتاب كأمثال زاخاو 523 وسيننتخر 
5552618 - ودسمن ‏ 211332303 ءآتتف1(2). 
وقد ضحم على هذا الاتجاه الجديد نهضة الاقتصاد الالمانى أثر 
توححد الدويلات الالمانية وظهور الحاجة الى ايحاد اسواق تحارية جدبدة 
لتصريف منتجات المصائع الالمانية الاخذة بالازدياد والنمو المضظرد 


ولكن لا يجب على الباحث التوسع فى تفير هذا الانجاء » فأن 
المستشار الالمانى الداهة بسمارك< 281514212 بقي حتى فرب 
تهاية عيب لأ يحة مدا اللفل الألاتى في الدولة التتناسة حنوا من 
اثارة بريطانا » غير أنه وافق على اى حال على أرسال بعئة عسسكرية 
لمانية الى تركيا عام 1447 لغرض المساعدة على تدريب الجيش الالاني 
وهى البشة التى ترأسها الجنرال كولتز 1701 
والتى عرفت بأسم بعئة الفون كولتز فيما بعد ٠‏ 

غير ان سياسة التحفظ الالمانية حال الامبراطورية العثمانية ما لبت 
ان تغيرت بشكل جذرى عقب استلام القبمسر وليم الثانى: الحكم عام 
١844‏ واعقب استلام الامبراطور الجديد للحكم الاطاحة إستمارك وسار 
القيصر الجديد منذ ايامه الاولى فى سياسة ترمي الى تحت تأثير حاجة 
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جه 


الاقتصاد الالمانى المنامي الاهمية ‏ ايجاد اسواق جديدة فى الشسرق 
ودخول المانيا معترك التنافس التجارى والسياسى مع الدول الرأسمالية 
الكبرى ٠‏ وقد كان القيصر وليم يحبذ شخصا فكرة التوسع الالمانى في 
الدولة العثمانية وكان يرى فى ذلك الامر تقوية للمراكز الالمانية فى 
آسيا كلهلا١) ٠‏ 

فام السلطان عبدالحميد كما سبقت الاشارة اليه منذ بداية الثمانينات 
القرن الماضى بتوسيط الفون بروسل واحد رجال الال الالمان وهو الهر 
فون كاولا رآتاهعة 77027 1582:52م ‏ الذى كان موجوداً في 
اسطنبول للقيام بعقد عدد من الصفقاتم المتعلقة ببيع السلاح الحربى - 
بالاتصال مع المصالح المالية الالمانية لغرض الحصول على مساندتهيسا 
وتمويلها لاعمال اتمام مد سكة حديد بغداد > فقام رجل الاعمال الالمانى 
الهر كاولا بالاتصال بمدير البنك الالمانى 84201 2850238 تاقاط قلاط 
وهو الهير فون سيملئز | 51524125 57702 612016 
عارضاً عليه أمر مساهمة رؤوس الاموال الالمانبة فى تمويل تنفيذ امشال 
هذه المشاريع ٠‏ 

وقد رفض الفون سيمنز آأنذاك عروض السلطان محتجا بأن 
الموضوع خارج عن نطاق المشاريع التى يهتم بها البنك الالانى كما 
ورفضت نلك العروض عدد من المصالح الالية الالمانية الاخرى كذلك(5؟) 
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(؟) سألت المصالح المالية الالمانية التى يترأسها سيمنس الحكومة 
الالمانية فى ١6‏ آب ١888‏ عما اذا كانت حكومة المانيا مستعدة لتأييد 
ومساندة النشاط المالى الالمانى فى تركيا ٠‏ وجاء رد المستشار بستمارك 
0 
كما ب 


وقد طابق موهف المصالح الالانية السلبى هذا اتجاء السياسسة 
الشرقية النى كانت تنتهجها الماننا انذاك » غير ان مجىء القيصر وليم 
الثانى أدى الى تغير تلك السياسة كما رأينا وادى ذلك الامر بالتالى انارة 
اهتمام السيوتات والمؤسسات الالية الالمانية بقضايا توظف رؤوس اموالها 
فى الدولة العثمانية وزاد عدد اللمطاليين فى داخل اانا بالاهتمام والسعي 
لتوعيف الاموال الالمانية فى الاسبراطورية العثمانية الامر الذى أدى الى 
هام البنك الالمانى و٠دير‏ الفون سميمنز الى اعادة النظر فى سياستهم 
السلبية السابقة اتجاه الدولة العثمانية والسعي نحو مماشاة الاتجاة 
الحديد ٠‏ 

وفى 03 ايلزل و4” تشارين الاول عام ١444‏ صدرت على التوالى 





على المذكرة المذكورة فى " أيلول من نفس العام وكان الرد صريحا للغاية 
حول تلك النقطة فقد أوضح بأن الحكوهة الالمانية لا يمكنها ان تضمن 
المشاريع والمقاولات الالمانية فى دول اجنبية ٠‏ وقد كان بمقدور اليبنك 
الالماني ورئيسه فى الواقع تجنب مثل هذا الرد لو انهما اطلعا على فحوى 
الهامش الذى كتبه بسمارك بخط بده على تقرير تلقاه من السفير الالمانى 
فى القسطنطينية ٠‏ نفى "١‏ تموز ١88‏ كتب جوزيف فون رودفيتز 
17017157 سفير ألمانيا فى القسطنطينية تقريراً الى 
بسمارك حول موضوع المشاكل التى تتعرض لها بريطانيا وفرنسيا 
بخصوص مصالحهما فى آسيا الصغرى والنزاع بين هاتين الكتلتين حول 
تلك المصالح ٠‏ وجاء فى هامس بسمارك عا إلى بالحرف الواحد :ب 
51 0115 011511 77110 011 5 10017 آلا 
1161 اللف 7 10111 ([اللشظمآت )!1لا 117 27/150013 “لعلف 511 ادا 
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2300 
أى ما معناه « ان واجبنا فى مثل هذه الامور ان ندع التنافس بين 
انلكلترا وفرنسا يسير فى سبيله تماما كما حصل فى مصر .6 ء 
وهكذا يظهر ان نية بسمارك لم تنصرف آنذاك الى التدخل فيقضية 
سكة حديد بغداد باى صورة من الصور ٠‏ راجع 
.5 .511111 17011 ا 11011 إال 


أ 9# سلس 


ازاذتان من الاب العالى لاعطاء رجل الاعمال الالمانى الفرريد كاولا امتيازان 
اولهما .بخص اعطاءه الحق فى استغلال سكة حديد حدر باثا ‏ ازميت 
والثانى يتعلق بأمر اعطاءه امشاز مدته نسعة وتسعين عاما لتنفيذ واستغلال 
سكة حديد ازميت - انقرة البالغ طولها 448 كملو مترآ واللى تم الانفاق 
بين الطرفين .على مدها » كما واعطت الحكومة العثمنانية فى نفس 
الوقت ضماناً كيلو :مترياً مقداره عشسرة فرنكات وثلانون سنتيما للليلو 
منر الواحد من "القسم الممتد من حندر باشا الى أزميت © أما بالنسية 
للقسم الثائى الذى ثم الاتفاق على مده من أزميت الى انقرة نقد ضمنته 
الحكومة التركية بمبلغم خمسة عشيرة فرنكا للكيلو مر الواحد ٠‏ 

ودفعت المصالح الالمانية ملغ ستة ملايين باون كثمن للامتياز المعطى 
لها لمد سكة حديد أزممت إنقرة ٠‏ 

كانت الضمانات التى جاءتر فى الامتيازين فى صالح الالمان بصورة 
تامة فقد نعهدت الحكومة التركية بسد النقص فى المالغ المتفق عليها مهما 
كانت القوائد الحقيقية التى ستحصل علليها الشركة من جراء ا.سستغلال 
الخط(١)‏ 5 

والوافم ان الفون كاولا الذى حصل على الاشازين بصورة شخصية 
ولصالحه كان فى الواقع يعمل لحساب البنك الالمانى فى برلين وك 
ف رتينر غ التحد 
في شتوتكارت ٠‏ 

وقد أوجدت هاتان المؤسستان الاليتان الالمانيتان عقب تأريخ الحصول 
على الامتياز ين بسضعة اشهر شركة خاصة فى “7# آذار ؤهم١‏ اطلق عليها 
أسم الشركة الثمائية لسكك حديد الاناضول + 8063215 14 

0ط التط 2 11585 0185 01311211115 2195 اته00110131 


1711151713116 171818751015 8715 
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كك 


وقد قامت الشركة من جاسها بالسعي فى المانا لايجاد المبالم الضرورية 
للقيام بمد السكة التى قدرت تكاليفها بما يعادل ١4+‏ مليون فرنك فرنسى 
ابذاك ٠‏ 

ال “خنانتن الشركة العثمانية لسكك حديد الاناضول تأسس لغرض 
انفيذ الامتئاز كذلك ينك خاص سمي كناك نكن ديد اللفسسرق 

'2"011111 118 51:5 33321115 215 179 الفط 

وسارعت المصالح الالمانية فور الحصول على الامتياز على العمل من 
أجن تحقيق المشروع وتم الانتهاء من مد سكة حديد ازميت ‏ انقرة 
عقب ثلاث سنوات من اعطاء الامتاز(') ٠‏ 

دحلت مشاريعم سكة حديد بغفداد عقب نزول الالان الى ميدان 
العمل فى دور التحقيق الجدى » فقد اعقب امتياز عام 14 لمد سكة 
حديد ازميت ‏ انقرة امشنازات أخرى لتطويل الخط المذكور من ضمنها 
امتياز عام 7وم1ا و907١‏ و9١‏ وبازدياد النفوذ الاقتصادى الالمانى فى 
الدولة العثمانية زاد النفوذ الساسى الالمانى فيها الامر الذى أخذ يهدد 
وشكل واسع المصالح البريطانية ققامت السياسة البريطانية ضد مشرّوع 
السكة وزيادة النفوذ الالمانى فى الدولة العثمانية بل وأصبحت معارضة 
بريطانيا لمشمروع سكة حديد بغداد ومى نهاية القرن التاسع عشر والسنوات 
الاولى للقرن العشرين من الزوايا الرئسسية التى ترتكز عليها السياسة 
الثمائية للحكومة البريطانية(5؟) ٠‏ 
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ولم نكن بريطانيا هى الكتلة الاوربية الوحيدهة التى عارضت أو 
ابدت فلقها وتخوفها ازاء زيادة النفوذ الالمانى فى تركا فقد ابدت كل 
من فرنسا وروسيا كذلك كلقا وتخوفا ‏ فى بادى الامر على الاقل ‏ 
من جراء التوسع الالمانى فى الامبراطودية العثمانية ٠‏ 





لمراجعة الاتفاقات والامتيازات المتعاقية التى اعطتها الحكومة العثمانية لمد 
سكة حديد بغداد ٠‏ راجع : 
سيق ذكره .4 .701 ,ااتطلة01"101 25011 21 00828 ,017110 
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الفصل الثاني 
المانيا وامتياز سكة حديد بغداد 
| ادن أذ 
تم فى ” حزيران ١89٠‏ ايصال جزء من القسم الممتد من ازميت 
الى انقرة من سكة حديد الاناضول بالقسم الممتد من أزميت الى ادابازار 
84542 مهم واقمت بالمناسبة حفلة حضرها علاوة عن الفون 
كالا هتاه الدكتور جورج فون سسمنز هدير 
البنك الالانى والهر اوتوفون كوهلمان 101312344771 77013 0170 
المدير العام لشركة سكة حديد الاناضول وحضرها من الجانب التركى 
رئيف ياشا مدير الاشغال العامة والقى الاخير كلمة بالناسية اظهر فيها 
مدى حماس الحكومة التركية انجاه السكك الحديدية وقال فيها « ان 
رغية اللاب العالى المخلصة هى ان يتم الاستمرار فى السير بهذا العمل 
العظيم حتى بغداد ٠ )١(2‏ 
| يعتبر أمر الانتهاء من مد هذا القسم حدث له اهميته م ققد امنت 
المانا لنفسها عقب انتهاءها من مد السكة المذكورة مهمة انجاز عمليات مد 
السكك الحديدية فى الدولة العثمانية بعد ان استبعدث كل من قرسا 
وبريطانيا وبشكل واضح من ميدان تشسد السكك الحديدية فى الدولة 
العثمانية » فقد ضيعت كل من هانين الدولتين على نفسها الفرص التى 
سنحت لها من قبل لاجل الاخذ على عاتقها مهمة انجاز سكة حديد بغداد 
الامر الذى ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الالمان + 
ولم يقف السلطان عبدالحميد عند حد الحصول على التاييد الفعل 
من الحكومة الالمانية لمشروع سكة حديد بغداد © يل قام بتوسيط سفيره 





ق ذكر 


بىئ 4 
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فى برلين للحصول على التأيبد الزشمى .من «الضر :وام الثاني الشتروج 
السكة وارسل الى السفير العثمانى فى برلين برقية بهذا الشان بتا ربخ 
+ تشرين الاول ١ههما ٠‏ 

وجاء رد الامراطور على الدعوة التركبة السالفة الذكر ايجابنا 
راءعلن عن تأييده الرسمى للمشروع ووضعت الحكومة الالمانية بالنتيجة 
نفسها وجياً لوجه أمام بريطانيا فى متراع طويل استمر مندذ ذلك الحين 
وحتى فجر الحرب العلمية الاولى تقريبا(') ٠‏ 

وقد يطرح فى هذه الماسية السؤّال التالى : مالذى كان سبيحصل 
لو ان القيصر الالمانى رفض اعطاء مل هذا التاييد ؟ 

ان من الصعب الاجابة على مثل هذا السؤال غير ان من المؤكد بان 
المانيا كانت 7 مثل هذه الحالة قادرة على القام بالكثير من اشكال المناورات 
السامية للتخلص من صراع مباشر مع بريطانيا غير ان اعطاء مشل. هذا 





)١(‏ ان التطور الذى حصل فى السياسة الالمانية عقب مجىء 
القيصر وليم الثانى الى الحكم ودخول المانيا الى معترك السياضشئة 
الاستعمارية الدولية كان الى حد كبير نتيجة للتصنيع الهاثل الذى حصل 
فى- ألمانيا. واشتداد الحاجة الى ايجاد اسواق جديدة خارج ألمانيا ٠‏ ففى 
المستشسار الالمانى فى الحاضر مطاليا بتصدير المنتجات الى خارج المانيا 
ؤزاعتبر ذلك الامر فى غاية الاهمية بالنسية لالمانيا وقال ما نصه : 
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ا الك 


التأييد ومع الامبراطورية الالمانية ورجللاتها الساسيين أمام الامر الواقم 
وأصبح لزاماً عليهم السير فى تأبيد المشروع حتى النهاية ٠‏ 

أعلن السلطان عبدالحميد بعد ان حصل على التأييد الرسمى للقيصر 
الامانى فى 75 تشرين الاول 184١‏ يأن هن أهم واجبات, الحكومة هو 
أمر تسد السكة وانه لس هناك اى وقت يمكن اضاعته خصوصا بعد 
ان انم الانتهاء من مد القسم الممتد من ازميت الى انقرة واعلن السلطان 
عن رغدته فى ان سقى المشروع فى ايدى الانية صرفة لعدم وجود ما 
يدعوه الى اننظار نتائج سياسية سيثة فى مثل هذه الخالة(١) ٠‏ 

اثار موقف السلطان الخاص بالاتجاه نحو المانيا كل من بريطانيا 
وفرسا اللتان راحتا تسعبان الى اتخاذ شتى السبل لايقاف هذا الاتجاه 
العثمانى » وقد حاولت جدياً فى هذه المرحلة بعض المصالح الفرنسية 
الحصول على امتاز القيام المشتروع ٠‏ 

وتظهر فى هذه المرحلة الى الممدان شخصية الكابتن بيرجيه 
عسععهم سمحردي اللحق السكرى الفرسى فى السقادة 
الفرنسية فى القسطنطينية حيث فام الملحق المذكور بنشاط واسع لاجل 
حصول مجموعة من المصالح الفرنسية التى يترأسها الكونت فيتالى 
نتم قنتعومهن ربرنم وهو أحد كبار الصناعين الفرسسين 
على امتاز مد السكة ٠‏ 

قام الكابتن بير جبه لاجل التوصل الى تحقيق اهدافه باعداد مش رواع 


4)١(‏ هن الواضح تقريبا ان السلطان كان يلمح عنا الى ان الدول 
الاوربية الاخرى كانت ترمي من جراء قيامها بالمسارع المالية الاقتصادية 
فى الدولة العثمانية الى تحقيق عدد من الاطماع السياسية ‏ التى تكمن 
خلف هذه المشاريع ٠‏ راجم : 

01 ,20111112 165ل 1ط :12 .2 .للمائلظ :258001118 
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مح ” سكة حديد بغداده 


لسكة حديدية وطلب من الكونت فيثالى التقدم بالمشسروع الى الباب العالى 
لطلب الحصول على امتياز لتحقيقه ٠‏ وقد كان بيرجيه شديد الامل فى 
الحصول على الامتياز المذكور لما كان له من نفوذ وتأثير شخصي عند 
السلطان عبدالحميد » كما وقام السفير الفرنسي فى القسطنطيئية من جانبه 
بالسعي للحصول على ذلك الامتباز لمواطنه الكونت فيتالى(') ٠‏ 

غير ان فيتالى الذى كانت له علافات مالية مع شركة الاناضول 
للسكك الحديدية لم يكن متحساً للمشروع كما وانه خشي الدخول 
الى المعركة بثرونه الشخصية ولم شار ذبحة حول المشروع بعد ان 
سحب االطلب للحصول على الامتاز ٠‏ 

ان الباحث يجد فى الواقع بان 'نلاث مجموعات من المصالح الالية 
تتقدم عقب ذلك التاريخ للحصول على امتيازات للسكك الحديدية فى 
الدولة العثمانية الاولى منها المانية على رأسها الفون كاولا وكانت هذه 
المجموعة تقوم بالتفاوض مباشرة مع السلطان ٠‏ أما المجموعة الثانية فهى 
فرنسية وعلى رأسها المسيو بلجبان 81,61436م والتى كانت تسعى 
للحصؤل على امتياز لمدة سكة حديدية من اسكثهر حتى قونية » وكانت 
المجموعة الثالثة بريطانية على رأسها أحد كار رجال صناعة السكك 
الحديدية فى بريطانيا وهو المسيو ستانفورة 81724307087 
وكانت خطة هذه المجموعة تقوم على أساس تشسد خط للسكة الحديدية 
من مناجم الفحم على البحر الاسود الى انقرة على ان تدرس كذلك 
امكائية تمديد الخط المذكور نحو الخليج العربى(؟) ٠‏ 

على ان المجموعتين الفرنسية والبريطانية لم نستطيعا التقدم شوطا 
بعداً فى تحقيق مشاريعهما لهدم ثقة السلطان عبدالحميد بنوايا بلديهما 
اتتجام الدولة المثمائية ولرغنته فى اعطاء الامتياز الى الشركات الالمانية ٠‏ 





44 .2 .14 مس701 ,5201:1115 0015:0551 11181 (1) 
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أدت محاولات السفير البريطانى فى القسطنطينية » تلك المحاولات 
المتعددة الاشكال والصور والرامية. كلها الى استعاد المانيا من المدان فى 
نهابه عام لالذما وبداية عام +هوُلما > ادت تلك المحاولات الى اثارة ازمة 
لها اهميتها بين المانيا وبريطانيا » ففى نهاية. كانون الاول 1817 ابلغ السفير 
البريطانى هىالقسطنطينية وهو السيركلارفوردد ‏ 23082هآ0 812 
السلطان عبدالحميد بأن من المستحسن إن يمتنع السلطان عن. اتخاذ قزاد 
نهائي بشأن السكة الى ان يستشف رأى الحكومة البريطانية بذلك الصدد» 
وهدد بأن اعطاء الامتياز مباشرة سيثير ضجة الرأى العام البريطانى فئ 
لندن ضد نركا(١) ٠‏ 

وصلت اخار نصرفات السفير المريطانى فى القسطئطيئية الى الدوائر 
الالمانية فى برلين فى 5 كانون الثانى #جم١‏ وأحدثت على الفور ضجة 
عنيفة لدى الاوساط الحكومية الالمانة وقام اليارون مرشنال 
5511511 17013 :3148805411 تمدع وزير الخارجية 
الامانية باستدعاء السير ادورد مالبة>< 24171 2ظم]827 جره 
سفير بريطائما فى برلين واحتج لديه بأن السير كلارفورد سفير بريطاننا في 
القسطتطينية قد حول فضية مالية صغيرة الى قضية سساسية هامة كما وبين 
مارشال للسفير المريطانى بأن الاحتجاج البريطانى الذئ قدمه السين 
كلارفورد للسلطان عبدالحميد فى القسطتطيئنة لم يكن مخلا” بالاداب 
فحسب بل انه عمل يخلو من الصدافة انجاه الماننا ٠‏ وذكر.مارشال السفير 
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البريطانى بان أمانيا .بقيت تحترم جتى ذلك الوقت المصالح البريطانية 
ببى الشرق الاوسط ولكن اذا .ما ارادت برريطانيا تهديد المصالح الالمانية 
فى المنطقة فأن المانيا ستقوم بالنظر مجدداً فى كامل ساستها اتجاه 
بريطانا » بل .وطالا ان السلطان عندالجمد .قد اثار الاهتمام الشسيخصي 
لقيصر أإانيا فى هذا المشزوع .فأن المطالية بالفاء الامتاز يعتين اهانة 

وقام مارشال بارسال .مثل هذا الاحتحاج الشديد اللهحة الى الكونت 
هانزفلدت 2195م 75م السفير الالمانى .فى بريطانيا 
وطلب منه ايصاله الى اللورد دوزبرى 20512213195 10232 
وذير الخارجية البريطانية » كما وقام فى نفس ااوفت وبدون اننظار رد 
وزير الخارجية البرريطانية على الاحتجاج الالمانى بارسال برقية الى القنصل 
الالمانى فى القاهرة يطالبه فيها ان يعلن عن الغاء موافقة المانيا اتجاه طلب 
بريطانا من المانما الموافقة على تطوير الجيشى ااصرى وزيادة عدد افراده» 
بل وبلغ به الامر الى التهديد بالغاء كل التأييد الالمانى للسياسة البريطائيسة 
فى مصر(') ٠‏ 

والوافع ان التهديد الالمانى لي يكن بلا مغزى » فان الموافقة الالمانسة 
على زيادة عدد افراد الحيش المصرى كانت لها اهميتها فى بريطانيا طالما 
ان فرنسا رفضت اعطاء مثل نلك المواققة وارسسلء اللورد كرومر 
عسعدمين صومة عقب التهديد الالمانى مباشيرة برفة من القاهرة 
الى اللورد روزبرى يؤكد فها على اهمية التعاون البريطانى ‏ الالمانى في 
ذلك المجال ٠‏ 

أعطت الاحتجاجات والتهديدات التى اثارتها الماننا بسأن موقف السفير 
البريطانى السلبى فى القسطنطينية ثمارها بالنسبة لالمايا ء ققام اللورد 
روزبرى فى 4 كانون الثانى .بارسال برقية الى حكومة برلين يعلن فيها 
-هتف21018 075 لاكفلامآطاط 55585 .52عاقضة .77 (1) 
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بأن بريطانيا لست لديها ائ. نية بتهديد المصالح الالمانيية فى تركيا وبأن 
الخط الحديدى من أزميت الى قونية قد اعطى امتازه الى. الماننا فى. الوقت 
المناسب »> وجاء فى المرشة ما نصه : 
85 7110 نتف 07171:8771115171 © 34115571155 :81515" 
-17111:115 115337 10 متن1111110 81155 لالاتخ تتكتذ1" 10 
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كما وانه ارسل فى 77 شباط ١897‏ برقية الى السير كلارفورد فى 
القسطنطينية يطاليه فيها ان يفعل ما فى وسعه لايقاف ضغط بعض المصالح 
المالية البريطانية التى كانت ترغب فى عدم حصول الفون كاولا على الامتياز 
الذى كان يريد(١) ٠‏ 

يعشر التهديد الذى. تقدم. به مارشال وزير النخارجية الالمانى اهراً له 
أهمية فى فضية: سكة حديد بقداد > فان تهديده القوي اظهر لمريطانيا 
مقدار القوة الحققية: لالماننا » بل ان تضرف مارشال الانفرادئ بالابراق 
الى القنصل الالمانى. فى القاهرة. مطالباً اياه بالغاء المؤافقة الالمانية على. تسليح 
الجيش المصرى وتطويره بدون اتنظار جواب الحكومة البريطانية على 
برقته الاحتحاجية أدى الى تغبير وجهة النظر البريطانية فى تحديد مقدار 
الصداقة الفعلية: التى تكنها ألمائيا بالنسة لريطانا وقد رك ذلك التصرف 
أثره الشخصي فى نفسية: اللورد روزبرى. وزير اللخارجية البريطانى 
واعتبر ذلك التصرف عن قبل بعض انراد الحكومة المريطانية ودوائر 
وزارة خارجتها كتصرف يمسن الكرامة الوطئية البريطائية * 

ولم يكن هذا الامر فقط هو المفزى الوحيد لتهديد مارثال »> فأن 
التهديد بحد ذائه كان تحدياً صريحاً لموقف الحكومة الالماننا وسساستها 


25077 .96 .2 ,210015017 0ه ,008 لفن (1) 
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فى تركيا » فللمرة الاولى تقوم حكومة برلين تحت تأثير المصالح الالماننا 
فى الششرق بالدفاع عن تلك المصالح بصورة سياسية ايحابية(١) ٠‏ 

وهكذا نحد بأن قوة الاقتصاد القومى الالمانى أخذت تتخطى الحدود 
الوضعة لمذفاهيم .بسمادك السياسية الخاصة يعدم الاحتكاك مع بريطاننا فى 
الفرق(") ٠‏ 

على ان المعارضة البريطانية لم نكن المعارضة الوحيدة للمشاريع 
الالماننة فى تلك الفترة فقد أخر رجب بك احد كيار رجالات الباب 
العالى ‏ الهر رادولان 201,7224مج السفير الالمانى فى القسطنطينبية 
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(؟) يفسر هذا الموقف المتصلب الذى اتخذته الحكومة الالمانية في 
وَل على أساس أنه نتيجة من نتائج زيادة رصيدها وقوتها الدولية 
'نظرآ للظروف المناسنية آنذاك 2 فقد أدى تغير الحكومة البريطانية عام 
٠‏ والاطاحة بحكؤمة اللورد سالسيورى » الى جعل المانيا تحتل محل 
الصدارة فى العلاقات الاوربية ٠‏ ذلك لان فضائح قناة بناما فى فرنئسا 
اظهرت أمام قيصر ألمانيا مدى ضعف وقفساد الجمهورية الفر نسية ٠‏ ومن 
الناحية الثانية فأن التقارب الالمانى ‏ الروسي آنذاك ادى الى جعمل 
بريطانيا فى موقت انعزال لام فى وقت أخنت فيه بزيطانيا تدخل اكثر 
وهنكذا فأن احكومة المستشار: كابر يفى فى برلين كانت آنذاك فى 526 
واقوى مركز 0 عت بي مركن .ثقل الميزئن بين روسلا وانكلترا - 
راجم < ا 
-272511 0 #ااتمتحوكة .تنظ11101101 االلاشتف .ل 
211-230 


مم 


بأن اشير فسنت ##ون بي .ىر جرع 2 هدير البنك المثمانى 

أخبره ان الاخير ( فنسنت ) سوف يفمل كل ها فى استطاعته لناهمضة 
المسروع الالمانى وعلاوة عن ذلك ققد اخبر رجب باشا نفس السفير الالمانى 
بأن الانكليز قد طليوا بالحاح من الحكومة العثمائية اعطاءهم امتتاز لمد 
سكة حديدية نحو فونية مع الحق فى تمديدها الى الخليج العربى فيما 
بعد وان الانكليز هددوا بالقيام بمناورات بحرية أمام الشواطىء التركية 
للحصول على مبتفاهم(') ٠‏ 

ازداد النفوذ الالمانى فى الدولة العثمانية زيادة كبرى بعد نصين الفون 
مارشال وزير الخارجمة الالمانية السابق كسفير لبرلين فى القسطنطنية » 
وكان مارشال هن المعارضين لفكرة اشراك رؤوس اموال أجنبية جنا الى 
جنب هع ؤُوس الاموال الالمانية فى بناء سكة حديد بغداد ويتضح هذا 
الامر من تصريح له فى نسان ١8498‏ كال فيه « ان من غير المرغوب فيه 
اشراك رؤوس الاموال الاجنية فى المشروع نظراً لان ذلك يفقد ثقة 
السلطان لاعتقاده بأن ذلك سيزيد من نفوذ اعداءه فى بلاده » ٠‏ ودافم 
مارشال فى نفس الوقت عن ثلاث نقاط اساسية :ب 
١‏ البدء حالا بالاعمال اللمهيدية لتمديد السكة من انقرة الى القيصيرية ٠‏ 
ان تقوم شركة سكة حديد الاناضول ببناء السكة لوحدها فقط بدون 

اشراك رؤوسن اموال أجنسة ٠‏ 
"ا ب ان تقوم شركة سكة حديد الاناضول عقب انجاز السكة بانشاء شركة 

ملاحة نهرية تقوم بارماد نهرى دجلة والفرات > واشار مارشال 
017 1315101:975 011110 مآه01 118359 ,701:17 .3 (1) 
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فى نفس الوفت الى ان ذلك الامر سوف بلائي ترحباً وتأيداً من 

٠ السلطان(')‎ 

غير ان هارشال لم يشر فى اقواله السالفة الذكر الى كيفية انهاء 
نشاط شركة لنج البريطانية للملاحة النهرية فى وادى الرافدين » تلك 
الشركة النى كانت قد حصلت كما سبقت الاشارة اليه على امتياز من 
الاب العالى لاجل هزاولة أعمال النقل النهرى فى نهري دجلة والفرات ٠‏ 

صدرت فى 78 كانون الثانى 1439 ارادة من السلطان عبدالحميد 
تقضي باعطاء شركة سكة حديد الاناضول امشاز ليناء ميناء حيدر باشا » 
وقد أكدت ارادة ثانبة صدرت فى 73 آذار من نفس العام على محتويات 
الارادة الاولى واشارت تلك الارادة الى ان الهر زاندلر +127م2430 
رئيس شركة سكة. حديد الاناضول تد وقع الامشاز من جانب الشركة. وان 
وزير الاشغال العثمانى قد وقعه من الحانب الآخر ٠‏ 

ونص الامشاز على واجب الشركة فى انشاء المناء وبقبة الملحقات 
الضرورية فيه ونص على حق الحكومة فى شراء حق استغلال الميناء من 
الشركة. » ولكن الشرط الاخير وضع نحت تحفظ جاء فى احدى فقرات 
الامتياز ورد فبه ان حق الحكومة. فى الشراء لا يمكن تنفذه ألا اذا 
اشترت الحكومة شركة سكة حديد الاناضول بكاملها(؟) ٠‏ 

ولعدم وجود أى امكانية مادية حقيقية لدى الحكومة العشمانبة 
تؤهلها امكانبة شراء سكة حديد الاناضول > تأن التحفظ المذكور جاء في 
الواقم فى صالح ألمانيا خصوصاً وان أعمال ومصالح الشركة كانت فى 
توسع وانتشار مضطرد ٠‏ 

قدم الاعلان عن اعطاء الامشاز الاخير فرصة للمسيو كونستانس 
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8 6< السفير الفرسى فى القسطنطنية لكى يظهر من 
جديد مقدار. رغية فراسا الاكدة انذاك فى. ابعاد النفوذ الالمانى من ركنا 
من جهة ومقدار عدم مبالانتها برغات وحرية الحكومة العثمانية فى 
التصرف بممتلكاتها واراضيها > فقد ارسل السفير المذكور عقب الاعلان 
عن اعطاء الامتاز ماشسرة همذكرة الى الحكومة السمائية ذكر فنها ان 
الحكومة الفرنسية تعتبر الحكومة العثمانية مسؤولة عن أى ضرر يصيب 
الشركة الفرنسية التى كانت تقوم بمزاولة نشاطها فى ميناء حيدر بائشا 
آنذاك من جراء اعطاء الامتتاز إلى الالمان(١) ٠‏ 

وتعشبر هذه المذكرة كنموذج لصور التدخل الاجنبى السافر فى 
شؤون الدولة العثمانية وكخير دليل على مقدار عدم احترام الدول الكبرى 
لسيادة الدولة العثمانية ٠‏ غير ان نلك المذكرة لم تعط أى نشبجة تذكر 
ولم تزحزح الحكومة العثمانية عن موثفها السابق الخاص باعطاء الالمان 
امشاز ميناء حدر باشا * 

والظاهر ان المسيو كوستاس لم يتصرف عندفا بعث بمذكرته 
بموجب تعليمات تلقاها من حكومته أو ان الحكومة الفرنسية قد غيرت 
موقفها بعد ذلك التاريخ بفترة وجمزة > ففى نان وهلما اجتمع السفير 
الفرئسىالمذكور بالفون مارشال السفير الالمانى وابلقه بأنْ هن غير المناسب لكل 
من فرنسا وألماننا اتباع سياسات اقتصادية متعارضة فى آساً الصغرى وان 
من الاصلح لكلاهما اتباع سساسة متجانسة مبنية على أساس اتفاق بين 
الطرفين حول نلك النقطة(؟) ٠‏ 

يستطيع الانسان القول ان موفف فراسا الاخير كانت له مبرراته 
فندلا من موففها المتصلب الاول نجحدها تتحول عن ذلك الموفف على حين 
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غرة وتلجأ الى سسامة المصالحة والحلول الوسط > ويمكن ان يبرد هذا 
التحول بكونه نشحة من انتائج. تغير الموقف الدولى فى غير صالح فر'سا > 
فلم تكن فرنسا فى ذلك الحين على اتفاق مع بريطانيا بسبب حادثة 
فاشودا ولم يكن لديها من الناحية الواقعية أى حلفاء أو اصدقاء آخرون 
فى أوربا ٠‏ وهكذا رأت ان من مصلحتها محاولة التقرب الى ألمانا وعدم 
اعتراض طريق المصالح الاقتصادية لالمانيا فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وكان رد الفعل الالمانى على محاولة التقرب الفرسى ايحابياً » ففى 
» مايس ههم١‏ ابرق الهر سلو 20107 وزير الخارجمية 
الالمانى الى الفون مارشال فى القسطنطشية يسلغه ان يخر السفير الفرسى 
فيما لو تقدم الاخير باى عروض جديدة ‏ ان الحكومة الالمانية مستعدة 
ومتشوفة للتعاون مع نركا الى اقصى حد ممكن(١) ٠‏ 

ولو تركنا هذا الصلح الظاهرى بين المانيا وفرنسا ونظرنا الى الافق 
البعيد لوجدنا ان غيوم المعارضة ضد المشاريع الالمانى أخذت تتجمع فى 
الافق الشرقى فمما وداء الحدود الروسية كرد فعل على زيادة النفوذ 
الالانى فى الامسراطورية العثمانية » ففى ه كانون الاول 5هما اتخذ 
مجلس الوزراء الروسى قرارا يقضي بضم المضايق الى روسيا فى أفرب 
فرصة سائحة » وفى ه كانون الاول وقم سصر روسيا على القرار المذكور 
وكان القرار جريثاً وصريحاً وله أهمسته الواضحة ٠‏ 

وبالرغم من الاعلان عن بطلان القرار السالف الذكر بعد فترة من 
الزمن من اصداره » فأن محتوياته كانت لها اهمبتها الواضحة كما 
ذكرنا م اذ جاءت, تلك المحتويات معبرة عن الرغات والخطط الحقيقية 
لروسا فى نلك المنطقة » ولم يكن مستغرياً ان نظهر روسا معارضتها 
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للخطط والمشاريع الالمانية فى الابراطورية العثمانية » فنعد الاعلان عن 
امناز بناء ميناء حيدر باشا ابلغ المسيو ساكين 227كته8 05182 
سفير روسيا فى المانيا الهر فون بيلو وزير الخارجية الالمانى بأن امتياز 
بناء ميناء حيدر باشا هو أمر من شأنه افلاق الحكومة الروسية لان الحكومة 
الروسية تعتير الميناء أمراً ضروريا بالنسبة لها ٠‏ 

ودد بيلو على المذكرة الروسية بأن ألانييا تتبع فى تركيا سسياسة 
اقتصادية بحته وليس فى نتها الوقوف أمام روسسا هناك ٠‏ وفى نفس ذلك 
الوقت ابلغ سفير روسيا فى القسطنطنة السفير الالمانى هناك ان هناك 
احتمالات فى ان تؤدى زيادة المصالح التحارية الالمانية فى تركنا الى اثارة 
المصالح السياسية الالماية فى المنطقة الامر الذى سيؤدى الى حصول 
التصادم بين دواشهما ٠‏ 

والظاهر مما مر ذكره ان روسيا كانت ساعية فى ذلك الوقت للتفاهم 
مع ألمائيا حول آسيا الصغرى » بل ومن المحتمل كذلك ان روسيا كانت 
تتوقعم الحصول على تأييد ألمانيا للاطماع الروسية فى شمال وشرق نركيا 
مقايل اعطاء تأييدها للسياسة الالمانية الخاصة بسكة حديد بغداد ٠‏ وقد 
شعر الدبلوماسيون الالمان بأن فى ذلك الامر فرصة قوية لعزل فرنسا 
وهناك تصريح بهذا الخص وص للهر هاتزئيلد 8:آ1514521715 
السفير الالمانى فى لندن يقول شه بأن من واجب ألمانيا المطالية بالوجود 
الروسي فى تركيا كثمن للتفاهم معها(') ٠‏ 

وعلى أى حال من الاحوال أن الدبلوماسية الروسبة كانت تميل 
آنذاك فى ان تأخذ ألمانيا زمام المادرة فى التفاهم مع روسيا حول الموضوع 
محتجة بأن مور فو 21002521277 وزير الخارجية الروسي 


٠. ©56ه‎  ه6ه5او‎ 


تلات 


كان شديد الغيرة. من أى نجاح يقوم به شخص غيره » ولهذا السب فأنه 
لم يكن مرتاحاً لفكرة اللبهدء بالدخول يمفاوضات مم الهر رادولان 
52420177 السفير الالمانى الجديد فى سانت بطرسبورغ حول 
تلك المسألة(') ٠‏ 


وكانت ألمانا مستعدة لقبول هذا الشرط وبلغ ساكين سفير روسا في 
ألمانيا ان الاخيرة مستعدة للدخول فى مفاوضات مع روسسا على أساس 
الاعتراف بالوضع الروسي الخاص فى اسيا الصفرى فنما لو قامت روسيا 
بالاعتراف بالحدود الوضعة لالانا انذاك ويعيارة أخرى ان ألمانا كانت 
مستعدة للتفاهم مم روسسا حول الاطماع الروسية فى آنأ الصغرى مقابل 
اعتراف روسا بالسسطرة الالمانية على الالزاس واللورين وضمان روسسما 
لتلك الاراضى فى حالة اعتداء فرنسي عليها *٠‏ 

جاء جواب وزير اللخارجية الروسية على المقترحات الالمانية لبعطي 
دليلا على الكيفية والعقلية التى كانت مسسطرة على دبلوماسيتها الفردية 
آنذاك والخاصة: بعدم احترام الدولة العثمانية والتسابق الى اقتسامها فقد 
جاء الرد فائلا ان سفرة القيصر الالمانى وليهام الثانى الى الشرق الاوسط 
تمت نلك السفرة عام مم١‏ - قد اعطت طايعاً سياسياً لكل أنواع 
النشاط الالمانى. فى المنطقة. وعلى ذلك لبس بالامكان القيام بأى ثىء فيما 
لو لم تقم لمانا بوعد القسطتطيئية نفسها لروسيا(؟) ء* 

والواقم ان تلك المفاوضات لم تعطي تتائج ايحابية لدم ملائمة 
الوقت لروسيا لضرب حليفتها فرئسا ووجدت روضيا فى أمر ساهمة 
ضابطين ألمانبين فى. المناورات الحربية. التركية على الحدود. الروسية عام 
وحم .١‏ ححة للاحتجاج. لدى ألمانما وبالرغم هن تفاهة هذه. الحجة ققد 


٠ 685/0 ص ”5ه‎ ٠ نفس الجزء‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق 2 نفس الجزء. ص 055 605ه‎ 


كت ةا تت 


تمسكت بها روسيا للتخلص من خضية التفاهم مع المانيا وايقاف المفاوضات 
بنهما ٠‏ 

وهكذا فشلت المفاوضات الالمانية الروسية حول أمر التفاهم على 
سكة حديد بفداد ومرت نترة تقرب العشرة سنوات على :لك التاريخ الى 
ان تم النفاهم نهائياً حول الموضوع بين البلدين17) ٠‏ 

وبالرغم من هنه المزعجاث .فقد كان الحو ملائماً بالنسة لالمايا 
لاجل عقد معاهدة مع :تركا تتعلق بأمر مد سكة جديد بغداد » ذلك لان 
بريطانيا بالرغم من نخوفها المتزايد من أمر زيادة النفوذ الالمانى فى تركيا 
فأنها كانت لا تظهر معارضة قوية لامر زيادة النفوذ التجارى الالمانى فى 
تلك المنطقة رغبة منها فى جعل ذلك النفوذ كحاجز أمام الاطماع الروسية 
الرامية الى التوسعم نحو الجنوب والوصول الى الماه الدافئة » آما فرنسا 
فأنها لم تعد عقب اخذلانها .فى واقعة فاشبودا > تعتبر من الدول الاوربية 
الكيرى التى يجسب لها حسابها الهام فى الدبلوماسية الدولية » وأما روسيا 
فأنها بالرغم من عدم تأييدها للمشروع » فلم يكن لديها التأييد الديلوماسى 
والوسائل المادية الكافية لمعارضة انشاء السكة بصورة جدية ٠‏ 

وهكذا فأن سساسة دول حلف الوفاق الاوربية ( فرنسا وانكلترا 
وروسيا ) لم نكن متجانسبة فيما بينها بالنسية الى مشروع السكة » ولو كان 
ذلك الحلف حقيقة واقعة وقوياً لاستطاع بحدذاته ايقاف التوسع الالمانى 





)١(‏ صرح الهر بيلو وزير الخارجية الالمانية فى تشرين الثانى 
8 أن روسيا بالرغم من وقاءها لحلف الوفاق الذى وقعته همع فرنسا 
فأنها كانت مستعدة التفاهم مع المانيا واضاف بأن.روسيا شسوف تتحقق 
كل تاكيد بأنسكة حديد بغداد الالمانية .حى :فيصالم التحارةالروسسية بخلاف 
الحال فيما لو كانت تلك السكة بايدى بريطانية لانها مستكون خطرا 
آنذاك على التجارة الروسية ٠‏ راجع نس 
دت-,20200009 ,490-491 ,22 .14 م01 .2 .4) .10 
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ومنع تركيا من اعطاء امتيازٍ السكة الى المصالح الالمانية(7) ٠‏ 

وتم فى ه مايس ١899‏ على اتفاق التعاون بين البنك الالمانى من 
جهة والبنك العثمانى من الجهة الاخرى » وكانت شركة سكة حديد 
الاناضول تقف الى جانب الطرف الاول فى الاتفاق فى حين ان مدير 
ادارة السكّك الحديدية العثماية كان يقف الى جانب الطرف الثانى . 
وبموجب الانفاق حصل التفاهم حول ادارة سكة حديد سمرنه ‏ القصبة 
وعنى نمديد الخط نحو بغداد والبصرة وحصل البنك الالمانى على /5٠‏ 
من اسهم الاتفاق فى الحين الذى ذهبت فيه البقية ( +24 ) الى انك 
العشمانى(؟) 

ولم تفوت المصالح. الالمانية الفرصة المؤائية للتقدم فى مساعيها بشأن 
الحصول على امتاز مد السكة وام الهر زاندر 1ق 
رئيس سكة حديد الاناضول فى 798 مايس 1898 بمسعى لدى الحكومة 
التركية لاجل الحصول على الامناز لمد السكة من قونية الى بغداد وكانت 
ننيجة مسعاه ايحابية بالرغم من حصول بعض المعارضة من جانب بريطانيا 
واثارة بعض الصعويات الاخرى ٠‏ 

فقد ابلغ المستر اوكوئر 0م200 السفير البريطانى في 
القسطنطنية !لفون مارشال السفير الالمانى بان الطريق الوحبده لتفادى 
عدم التفاهم حول الموضوع يكمن فى اعطاء المصالح البريطانية حصتها 
فى الاتفاق الالمانى ‏ الفرئسي حول سكة الحديد كما وان عزتم بك 
السكرثير الثانى للسلطان عبدالحميد صرح من جانبه بان عدد من أعضاء 
الحكومة التركية كانوا معارضين للمشروع ٠‏ 

والى جاب ما فات فقد اشاعت بعض الدوائر الروسية مستلدة الى 
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بعض تنصرفات وافوال الهر مورجان 23208420 الملحق العسكرى 
الاللانى فى القسطنطيئية بأن فى نية المانيا تحقيق يعض الاطماع الاستعمارية 
فى تركا ٠ ٠‏ 

وتفصيل حادثة مورجان ان الملحق المذكور قام فى آذار كلما 
بالدفاع عن رأى قاثئل بأن من واجب ألماننا وضع وادى الرافدين نحت 
منطقة نفوذها التام وان تقوم ألمانيا عقب ذلك بالاصرار على أنشاء شركة 
ملاحة فى نهرى دجلة والفرات ٠‏ 

ولا كانت هذه الاهداف بعدة عن الاطماع الاقتصادية التى كانت 
المانيا تعلن عن السعى لتحقيقها فى المنطقة بالاضافة الى ان من شأن مثل 
هذه الاراء اثارة برريطانما وتشديد مقاومتها للتوسع الالمانى فى منطقه الشسرق 
الاوسط > فقد نام الهر فون سيمنز رئيس البنك الالمانى بالاعلان عن 
معارضته لمشاريع مورجان وايده فى موففه الاخير الفون يلو وزير خارجية 
نقط(١) ٠‏ | 

وفد دارت الاحاديث بشان السكة المذكورة بين اللمانما وبريطانا عند 
زيارة القيصر الالمانى لبريطانا عام 1499 > فقد حاولت الانيا كسب جانب 
بريطانيا والحصول على تعاونها معها لانشاء السكة وفعلا اخير تشميرلن 
اقتفة58ممحويين2 القبصر الالانى بأن الحكومة البريطانية ترغب 
هى الاخرى فى التعاون مع ألمانيا فى تلك البقعة من آسيا > غير ان تلك 
82155111501:11115 218 ,584171554110181 .5 عه (1) 
21171950131911 285 1141117مآاه1 518 لان 
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كما ومارع الفون مارشال سفير 'الماننا لدى الاب العالى الى التصريح 
قائلا بانه موجود فى القسطنطينية .من اجل توسيع المسالح التجاريية الالمانية 

وليس المصالح السياسية منها(') * 
وبناء على ما سبق ققد سعت الدبلوماسية الالمانية جاهدة للتعاون مم 

الفون زاندير رئيس شركة سكة حديد الاناضول لوضع مقترحات أمام 

السلطان عبدالحميد ”تعلق بسكة حديد بغسداد وتلخص تلك المقترحاتم, 

فى نقطتين أساسيتين : 

ان شركة سكة حديد الاناضول ©ضمن بناء سكة حديدية تمتد من 
فقونمة الى المضرة عن طريق بغسداد خلال ثمانية سئنوات من 
الانفاق معها ٠‏ 

9 ان تقوم الشركة بانهاء الدراسات الفنية الخاصة خلال مدة عام واحد 
من توفع الانفاق على مد الخط المذكور مع الحكومة العثمانية ٠‏ 
غير ان عبدالخميد كمادته امام المواقف التى يتطلب انخاذ قرار 

حاسم بشأنها أخذ نتردد فى اعطاء موافقته على المقترحات الالماية محتجأ 

بالتخوف من انكلترا وروسا وبعدم مقاءرة الباب العالى المادية أمامالكفاح ٠‏ 
وقام الفون مارشال من جانمه بكل براعة وذكاء بتهدءة السلظان 

وطباتة ووضع حد للمخاوفه » وأصبح أمراً ظاهراً عقب ذلك للرأى العام 

الالمانى والاودبى ان المصالح الالمانية على أبواب عقد صفقة للحصول على 
امشاز سكة خديد بغداد مما سيعطيها نصرارً تجارياً ودبلوماسسيِا فى 

الامبراطورية العثمانة لا يمكن الاستهانة بقيمته(؟) ٠‏ 
ووفع فى 73 كانون الاول ١859‏ على اتفاق اولي حول سكة حديد 

بغداد بين الحكومة التركية والمصالح الالية الالمانية اعطى بموجه لتلك 

المصالح الحق فى مد السكة ٠‏ 

.0 .2 ,11 18كشكآ 1131 010115ظه 111917 ,1715119 (1) 
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زيارة القيصر الالمانى للشرق 

هناك الى -جانب العوامل والناورات التجارية والدبلوماسية التى مر 
شرحها والتى أدت بنتنجتها الى حصول الالمان على امتباز سسكة 
حديد بغداد » هناك الى جانب تلك العوامل عاملا آخراً وهاماً وهو 
ززيارة القيصر ويم الى الشسرق فى نهاية عام مم١‏ > ففى هذه الزيارة 
زار القيصر الالمانى علاوة عن تنركنا الاراضى المقدسة وسوريا وساعدت 
زيارته على ان يقفز النفوذ الالمانى قفزة عالية نحو الامام وعلى تهيدّة الجو 
النفسي المناسب الدى السلطان عبدالحميد لقبول اعطاء المصالح الالمانية 
العتياز السكة ٠‏ 

والواقع ان القبصر سبق له وان زاد. الامبراطورية الغثمانية عام 
45 وبقى فى القسطنطنية برهة من الزمن اجتمع خلالها بالسلطان 
عبدالحميد الذى عرض عليه فكرة امكانية المساهمة الالمانية فى مشاديسم 
السكك الحديدية فى تركيا ٠‏ 

عير ان زيارة القيصر الاولى لتركنا لم نكن بذات بال لان المستشار 
الالانى بسمارك كان انذاك ضد فكرة المساهمة الالمانية فى تطوير تركا 
واستغلال رؤوس الاموال الالمانية فيها لعدم رغبته ‏ كما مر ذكره ب في 
اثارة انكلترا .وروسا والدخول فى معترك السبياسية الدولية الاستعمارية 
بل وان بسمارك حاول فى البداية ان يقنع القيصر الشاب بالعدول عن 
فكرة الزيارة نفسها والغاءها غير انه .فشل فى «مسعاء(') ٠‏ 


)١(‏ كتب بسمارك فى مذكرة الى وزارة الخارجية اليريطانية 
بحاوك فيها التخفيف من أعمية الزيارة لتركيا وطمثنة بريطانيا حولها ٠‏ 
وجاء فى المذكرة ها نصه : 

1 01 101111012 8030014 250طهف 181 10 هف“ 
01 فط 115 'ان1' لللق5 1 ,0111111 18 10 ]ئلا لفظ 
ألا لآئ0111 لانظدطا 115 001151413111101 .10 '171511 -1210 101 
ههه 
م 5 سكة حديد بغداد 


داة4ة مه 


وزاد القيصر فى زيارته الثانية للشرق القسطنطنية والقدس ودمشق 
واجتمع خلال إقامته فى الاراضى المقدسة بالمهاجرين الالمان الذى استقروا 
فى يافا وحيفا منذ القرن السابع عثسر ( ١8548‏ ) وخطب فيهم محاولا 
اثارة روح النعرة القومية الالمانية عندهم من جديد ٠‏ 

وفى اثناء اقامته فىدمشق قام بالقاء.خطته التاريخيةالمعر وفةفيمتشرين 
الاول 8هى١‏ وفال ها بعد ان شكر الحاضرين على الاستضال والحفاوة 
التى فوبل بها هو والقيصرة زوجته فى دمشق وبقية المدن « ليعلم السلطان 
عبدالحميد ومن خلفه الثلاثمائة مليون مسلم المنتشرون فى انحاء الارض 
بأن قيصر المانيا هو صديقهم فى كل ودت ٠ )٠(6‏ 

احدئت زيارة القبصر وخطبته فى دمشق ضجة كبرى فى أوبا 
وتناولتها الصحافة الاوربية بالنقد والتحليل وشتى التفسيرات بصورة كبيرة 
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واهتمت بها الاوساط. الدبلوماسية الغرببة أشد الاهتمام ورأت فيها بادرة 
عهد جديد فى العلاقات الاللمانية ‏ العثمانية » وكانت فراسا وبريطانبا 
وروسيا من أشد المهتمين بالزيارة ومجرياتها بطبيمة الحال لاهتمامها اكثر 
من غيرها بقضايا التوسع الالمانى فى الشرق ٠‏ 

فلم تكن تلك الدول التى كانت تسعى لتحطيم الامبراطورية العثمانية 
وتقسيمها فيما ببنها .راضية عن وفوف الامبراطور وليم الثانى الى جانب 
السلطان عبدالحميد » وعمدت الصحافة الاوربية ( عدا الالمانيه مها 
بالطبع ) مدفوعة بالعوامل السابقة الذكر وبعض العوامل الدينية الخاصة 
بالتعصب الى المسيحية الى التنديد بالزيارة وفالت ان وفوف وليم الثانى 
الاسراطور المسبحى الى جانب السلطان عبدالحميد المسلم أمر لا يمكن 
لفسييره خصوصاً وان تلك الزيارة حاءت عقب قرة فصيرة من الزمن من 
مذابيح الارمن فى الاراضى العثمانية(') ٠‏ 

وكانت احدى النتائج الهامة التى ادتم البها زيارة القيصر الى تركنا 


)١(‏ لعل الصحافة البريطانية كانت أكثر الصحافة الغربية عطفا 
على زيارة القيصر 2 فقد كتبت صحيفة التايمسن اللندنية عقب الزيارة 
بتاريخ تشرين الاول 704 تقول : 

51717 7201130111 83457 تآلذ0 3 0717157 11115 17" 

- 53127520 185 “01 5100155 1170 105 11517835 002 
61151107 “01 كآلضآط لالخ 750172 للف 101787371095 ع8 
0001171011570 8519 1177 77131011 175221351017 عل01 0011111958 
0 710112115 815 11457 223221425 115 01 5013111 11 171151 
0171800077 702 022091001111185 017 1055 لل 
0710117 15115 117 8410198 0111-0317 اللخ 117111101719 
17 11407 لاذه :2810171511 تخت 1918 8111 ,1201111710115 
05 1171765 000 11710515 كشع 10 23001 لاا روا 
770110 17978 05نتق 10 1خ 1171511 ,07185:آ19881 01785 
70 : 1117755 18871477 1ال1111 117 1131011 51011 105 فط 
.15 06101811220 28 111115 


ملموة ممع فو مم وظم وا و مم مايه 


2 الأراضى المقدسة ان .عجلت برنيطانا يأ بالسعى للقيام بعدد :من .الاجراءات 
الهادفة الى حماية سمخطوط مواصلاتها نحو الهند :ازاء تقدم ألماني مسحتمل 
فى منطقة وادى الرافدين عن طريق تنفيذ مشروع سكة حديد بغداد 
علاوة عن وجود خطر التقدم الروسي فيها من الناحية الثاية ٠‏ وقام 
اللودد كودزون 208نن صعمة نائب الملك البريطانى فى الهند 
باستمالة الشيخ ميارك شيخ الكووريت لعقد معاهدة حماية سررية بين بريطانيا 
والكويت وم عقدها فى حز يران حَخما وفرضت المماهدة المذكورة على شمخ 
الكويت عدم صول أى ممثل الدولة اجنسة فى امارنها من دون الحصول 
على موافقة سابقة :من الحكومة البريطادة كما منعته من رهن أو بيع أو 
ايخار أى جزء مين اراضيه من خرون الحتصول على نفس تملك .اللوافقة(01. 

وهكذا وجد السنلظان عبدالحميد الذى كان الغرب يكله يهاجمه 
وسعى الى تحظيم عرشه فى شخص القيصر وليم الثانى صديقاً يمد له 
يد المساعدة ويحاول التقرب اليه الامر الذى أثر أفبه تأثيراً.واضحا .وزاد 
من تقريه والشمانه الى ألمانا والمصالح المالية الالمانية ٠‏ 

ونام الفون بيلو وزير الخارجية الالمانى الذى رافق القصصر فى 
رحلته بعقد عدة 'اجتماعات مع .الوزير الاكبر العشسانى وبالرغم .من عدم 
صدور اى بان رسمى بعد الزيارة فأن الاعتقاد ساد فى الفترة التى اعقبتها 
بأن لمانا حصلت من تركنا على وعود بتحقيق عدد من المصالح الاقتصادية 
التى كانت تطالب بها فى الاراضى العثمانية وخصو صا فيما يتعلق بأمر 


سكة حديد يقداد ٠‏ 





١(‏ لدراسة أكثر تفصيلا عن معاهدة عام ١1844‏ البريطانية مع 
الكويت .ونصوصها والظروف اللنتى احاطت .بعقدهما راجع اطروحتنا 
للدكتوراه « دراسات اجتماعية واقتصادية :وسياسية عن الكويت » :ل 
,ااملتخآ:)50 22101815 ,1201712011 ,لاللقطفة (141ا0آ1 


1 229-238 .22 .قط 20111010 "801 1001701110085 
0 0 870 خامارآة210171'81 


جومم م وومة لمجو ممةي | فوموهممو وس هينه 


تت هاه 


وأمر السلطان عقب. الزيارة بالسماح لشركة سكة حديد الاناضول 
باستعمال مبناء حدر باشا للاغراض الخاصةة بالفسركة كما وزاد نفوذ 
الدكتور جورج فون سيمنس مدير الننكالعثمانى عقب. تلك الزيادرة زيادة 
متغطعة النظير لدئ الاوساطه الرسمية. العثمانية :٠‏ 

والى جانب كل ها قاتم فمن الامور الهافة الانخرى التى رتبت عن 
تلك الزيارة هى زيادة: نفوذ الضباط الالمان فى الجششى التركى وعهدت 
اليهم مهمة تفتيش كل القطعات الحربية العثمانية كما وعهد اليهم أمر 
اننظيم والاشراف عل عده من الناورات اللحرسة الكبرى 8 

وفى خلال مؤتمر لاهاى لعام 149 أعلن الوفد التركى بتشجيع 
من ألمانيا عن التزامه جانب الاخيرة وعن رفضه التوقف عن التسلح(') ٠‏ 
ازدياد اهمية ونفوذ المصالح الآمانية 

لم تتميز الفترة. التى. مرتم بين اعطاء الالمان الامتتاز المدئى لمد سكة 
حديد بغداد وحتى اعطاءهم. الامتاز النهائى. لمد السكّة بوجود معارضة 
دولة كبرى للمشروع وذلك بالنظر لاعنادات املتها ظروف الحالة 
الدولية آنذاك. ٠‏ 

فأن دوسا كانت تعارض مشر واع السكة لامسساب استراايجية تتعلق 
بتخوفها من انشاء سكة حديدية عبر ائقرة ٠‏ اى عبر الطريق الذى كانت 
تدعوه بطريق عبر ادمينيا: القريبة منحدودهاءولكنعندما اعطيت التأكيدات 
للقيصر الرومى بأ الشركة الالمانية. اختطتطريقاً آخراً يسين بأنجاءالجنوب 
عبر فواسة خفت حدة مهارضه رومسا من هده الناحية وسحيه زينوشئف 


10-1410020 .22 .77للفطشف8 :0283 هم (1) 
ولدراسة مفصلة عن زيارة القيصر للاراضى العثمانية” راجع : 
1 121101301نآاةف ‏ ,112 إكفط 8‏ 701 خمتطذلة 57 
5 الاماظطاط ,112100110107 101710 
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21107 سفير روسيا فى القسطنطينية الاحتجاج الروسي 
الرسمى الخاص بتلك المسألة(') ٠‏ 

والى جانب الاسباب الستراتيجية التى كانت مدعو روسا الى معارضة 
اللشروع > فأن عدم رغبتها فى وجود جاد قوى على حدودها الغربية كان 
يدفعها دائما وابداً نحو معارضة كل مشسروع يرمي الى تقوية الاسراطورية 
العثمانية مما يمكنها من ان تسسطر سسطرة قوية على ما كانت تعتبره دومسا 
خاضعاً ناطق نفوذها من نلك الاراضى العثمانية ٠‏ 

واذا تركنا فرنسا جاناً وحاولنا التفنش عن اصدقاء لروسسا فى بقية 
انحا أوويا انذاك مانا يكل اكد نوق لا 'تحد اى ديق سكن الاعتماد 
عليه » بل وان فراسا نفسها لم تكن تملك تلك الرغنة الملحة فى مساندة 
الاطماع الروسية فى اسيا الصفرى * 

وقد حاولت روسيا عام 19٠٠‏ تحقيق بعض اطماعها فى الامبراطورية 
العتمانية » اذ استطاعت ان تحصل فى ذلك العام على امشاز من تركبيا 
باعطاءها حق الانفراد فى بناء السكك الحديدية فى منطقة البحر الاسود 
وبأنجاه ايران م ونص الامتياز كذلك على عدم جواز اعطاء الحق فى 
القيام يمثل هذه الانجازات الى أى دولة اخرى ‏ حتى الحكومة التركية 
نفسها خاضعة لهذا الشرط ‏ حتى وان لم نقم روسيا بأنخاذ اى خطوة في 
هذا:الضمار ٠‏ غير ان هذا الامتاز بقي حبراً على ورق لعدم وجود فانض 
مالى لبى دوسا تستطبع استغلاله خارج الاراضى الروسية ٠‏ 

على ان احتكار روسنا لحق مد السكك الحديدية فى منطقة البحر 
الاسود يأتجاه الحدود الايزانية لم .نؤئر كثيراً على مشروع سكة حديد 
بغداد وسير المشاريع الالمانية قدماً فئ ذلك المضماز ٠‏ 

وفى الواقع ان روسيا حاولت استغلال فضية حصولها على امشازات 


:-65 :22 ,لللمتطفة .31 .18 (1) 


5ه د 


لمد السكك الحديدية فى الاراضى العثمانية لعرقلة مشروع سكة حديد 
بغداد » فقد أخبر زينوشف السفير الروسي فى الدولة العثمانية الباب 
العالى بأن روسيا مستعدة للتنازل عن كافة امتازاتها داخل حدود الاراضى 
العشمانية فيما لو وافقت تركيا على تقديم وعد بأن هى نفسها ( نركيا ) 
ستقوم في المستقبل بالاخذ علىعاتقها مهمة انجاز مشاريع السك ّالحديدية في 
اراضيها بواسطة امكاناتها المادية الخاصة(١) ٠‏ 

على ان تلك المقترحات الروسية لم تلافي اى صدى فى الاوساط 
الرسمية العثمانية ورأت فيها نركبا وهى الدولة الفقيرة دليلا جديداً على 
عدم اهتمام ورغبة روسيا فى تطوير الامبراطورية العثمائية وزاد تقرب 
تركيا من ألمانيا ٠‏ 

كانت ألمانيا شَتتفْدة بالرغم فن كل شىء فى اششراك المصالح الروسية 
فى مشسروع بناء السكة » فقد صرح الهر سيمنس - عاروأ بأن ذلك سوف 
لا يفقده مركزه المالى المتاز فى المشروع . بأنه لا يمارض مساهمة دوسا 
فى المشروع وبرد وجهة نظره على أساس ان طول السكة المقترحة هى 
كيلو متر وان المصالح الالمانية لا تستطيع ان تمول انشاء اكثر من 
«.م كيلو متر. منها مما يجعل الحاجة ملحة الى استخدام رؤوس الاموال 
الاجنسة لغرض تمويل انشاء بقية اجزاء السكة(؟) ٠‏ 

اظهرتم روسا الموافقة على التفرب الاللمانى فى المداية ودارت بعض 
المفاوضات حول الموضوع غير انها ها لنت ان نراجعت عن موففها المتقرب» 
فقد اخبر فبتالى 12م جزمت الهر مارشال سفير ألمانا فى 
تركيا بأن روسيا مستعدة فى ان تساهم فى المشسروع فيما لو جرى أمر 
تدويل السكة وأأصبحت نحت رقابة جميع الاعضاء المساعمين فها »> وشسما 


:380-17 :22 :701:14 :2 .6 .2 (1) 
(؟) المصدر السابق , نفس الجزء » صفحة 559 55.00 ٠‏ 
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لو اعطيت روسما نصيب مساو لنصيب غيرها من الاعضاء فى المشمروع(')» 

ودار البحث حول هذه النقطة اثناء زيارة المسو ديلكاسيه الفر نسي 
لروسيا » وكانت ننيجة اللمباحئات الروسية. ‏ الفرئسية » ان وافقت روسيا 
قل اللقافية فى الستروع عن اليو اح عض عي رركا الطامييةا 
سبب رضى لدى. اوساط الشركة الالمانسة(؟) ٠‏ 

على ان الحكومة الروسية ما لبت ان تراجعت عن موقفها الاخير 
عقب برهة من الزمن © فقد اخبر السفير الروسى فى القسطنطيئية زميله 
السعير الفرنسى هناك بأن فيته 8د وزير الالية الروسي 
لا يوافق على المساهمةة الروسية فى المشسروع بأى حال من الاحوال ٠‏ 
وعللت الاوساط الرسمية الروسية تراجعها بأنه جاء شجة لضغط الرآى 
العام الروسي > غير ان الحقيقة تكمن فى ان الحالة المالية داخل روسيا 
نفسها لم تكن من القوة بالدرجة التى تسمح لها بها بالقيام. بتحقيق. عدد من 
المشاريع الهامة خارج الحدود الروسية > كما وان الاهتمام الروسى كان 
منصماً بالدرجة الاولى نحو الشرق الاقصى حيث كانت لروسيا ازماتها 
القوية مع البابان(") ٠‏ 

ولو تركنا روسسا جانناً ونظرنة الى فوئسا لوجدنا ان سساستهاً 
كانت باقية حتى تلك الفترة اشبه ما تكون بساسية الحياد حول السكة م 
بل ان فرنسا كانت تشحم الى حد ما فكرة نطوير الدولة المثمانية » ذلك 
لان فرنسا كانت مهتمة الى. حد بعيد بسوريا وكانت المصالح الفرنسية 
مرناحة نوعاً ما الى مشروع سكة حديد بغداد والسبب فى ذلك يعود الى 


٠ عه١‎ 0 5٠6٠ المصدر السابق ,2 نفس الجزء 2 صفجة‎ )١( 
)02( 000111-1-505 1 ,قلطن )لظ‎ 
قلطفه2 .338-339 .22 ,1 هآا7 ,11 11111 1ط‎ 
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5 المصسر السابق ١‏ ال<زء. الرابع » صفحة 5م ٠‏ 


اكه ب 


ان البنك العثماتى الذى كانت المصالح المالية تنسطر عله قد حصل. بموجب 
اتفاق > مايس خم ا هم البنك الالمانى على نسية +1/ سن أسهم متشرواع 


سكة حديد بغداد(') ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره » فأن المصالح الفرئسية كانت لديها عدد 
من التعهدات فى انحاء مختلفة من نركلا ‏ عدا تلك التعلقة بالسكك 
الحديدية منها ‏ الامر الذى كان يجعلهنا تنظر بعين العطف الى تقوية 
الاسراطورية العثمانية وتطويرها ٠‏ 

حاول ديلكاسه كما سيق ذكره ان يخفف من حدة المعارضة 
الروسية للمشروع على أساس الاتفاق معها على المساهمة فه سوية » غير 
آنه فشل فى مسعاه كما رأينا » ولقد كان ديلكاسية شخصاً لا يعطف أو 
يئق بالمانيا » غير انه كر-جل سساسي كام بأرسال تعليمات الى سفارته فى 
مانت بطرسبورغ يحتج فها على الهجمات التى كانت الصحافة الروسية 
تشنها ضد مشيروع سكة حديد بغداد(؟) ٠‏ 

وهكذا كان موقف الحكومة الفرئسية حيال الموضوع مائماً > فأن 
موفف المصالح المالية التى كانت مرتاحة الى حد ما عن. مسروع سكة 
حديد بغداد > كان يقابلهه موفف. الحكومة الفرئسية المتردد » ذلك لان 
فرسا كانت. معزولة فى ذلك الحين عن بقبة الدول: الاوربية الكبرى 2 
ولهذا كانت تخثى من القيام باى عمل جدى من شأنه تشويه العلاقات 
8 :17118105:آ1311 .35 ,261 .2 .لتفطة طسطة: 


22 771111111015 ك1 170100111011 
,59-0 .22 .لامتتتفظ .1919 لاللماخلشاط: 12411 ا 


ولمراجعة أهم نقاط الاتفاق بين البنكين الالمانى والفرنسى ٠‏ راجع: 
,قلظناللفظ71 112101181100185 2 100001115715 (2) 
1 ا ااا 00 4603 62 223502 


االاهة - 


الودية بها وبين روسيا > وهكذا فأن احنجاج ديلكاسيه لم يكن جديا 
مسا 

ولم تقم الحكومة الروسية من جانبها بأتخاذ اى اجراء ضد هذا 
الاحتجاج وذلك لوثوتها من مركزها القوى حيال فرسا » بل انها لم 
تحجك عليه » وبالاضافة الى ما سبق تأن الحكوهة الفرئية من جانيها لم 
تقم باتخاذ 'أى تدبير جديد لدعم احتحاجها لدى سانت بطرسبورغ » ولم 
يق لدى ديلكاسيه فى محولته الابقاء علىعلافانه الودية مع روسيا الا ان 
يحاول تفادى مساهمة فرئسية كبرى فى المشروع ٠‏ 

ونزل ديلكاسيه الى مبدان المعركة بسلاح قوي له اهمية » ققد 
منع بورصة باريس والاسواق الالية الفرئسية من التعامل بأسهم شسركة 
سكة حديد بغداد الامر اذى سسب هزة مالية كبرى للمشروع * 

غير ان رجال المال الف رئسسيون كانوا اشد اهتماماً بمصالحهم الخاصة 
من الاهتمام برغبات, الحكومة الفرنسية » فقد اجروا محادثات مع المصالح 
المالية الالمانية توصلوا فى أثرها الى عقد اتفاق فى مايس ١40١‏ مع نلك 
المصالح بشأن مساهمتهم فى المشروع(') ٠‏ 

لم تكن معارضة بريطانا لشروع سكة حديد بغداد من الشسدة فى 
تلك الفترة كما انتهى الحال عليه فى السنوات التى اعقبت اعطاء الامتياز 
النهائي » بل ان موقف الصحافة البريطانية كان يعطف على المانيا فى 
بعض الحالات » ففى أب ١498‏ كنت صحيفة مورنج بوست 
57 3208201226 وعر اللندنية مقالا اعربت فيه عن املها فى عدم 
اقامة منافسة حول سكة بغداد من شأنها اساءة العلاقات الانكليزية - 
الالمانية ٠‏ وجاء فى المقال ما 'نصه : 
لش اامتتفظ 19111011171 الخ 15 783158158 قم 116م1 0و“ 


)1( 2.0 2, 701:8: 5: 


داه - 


كذ 10116 50 دالقم ,لل4 88012010 10 فآقذ<2 لفطتلفةط 1151011 
لاملتف كا 1101 520101-10 11 021011 15 101510 10001 130 
1 2825 018 قعمآا/ 10171‏ 1112 1111105 10110 71151 فاكذ 
511 10 210 811 580101-10 11 13 :2011828285 
77 011101 011011 122115 .10001 لم0 ألم 0117 
22117 شط 51801011 11 11 781112 :"11 10 ائد5 لاماظطف8 2250 
قلف 11388733 ,طلاشاقف مكخلاكتآ فق ,8280 170 
ملف 7101 "01 18 1"لفغلة ن كذ ,02 131 101ل1لخ17 “01 5 المف طلا 
0 7171 نم2 لذ تذخ "لق 5818 72701 31477 11 20111105 
10111 0ف 5150110 لم لف0101 01171 
11 1708 للم لا 1111 001 1101111195 1111 
12191111100 715011 111701 خشاقف 017 0055101[7م 
كم تكن الصحافة البريطانية تنظر لوحدها فقط بعين العطف نحو 
مشروع السكة وامشاريم الالمانية فى تركنا »> فقد جاءت بعص تصرؤاتم 
عدد من رجالات برريطائة مؤكدة ليما الاتجاه ومنهم رودوس 
85 رتنه 2 وهو أحد كبار الرمسل والمشسرين المعروفين 
للاستعمار “المريطانى والذى زار الانما فى ربع 9هم1ا ورجم الى لندن 
راضاً داعا عن مشروع. سكة ' حديد بغداد الالمانى وعن التحمس الظاهرى 
لقيصر لمانا الى مشروع سكة حديد الكاب ‏ القاهرة البريطانى ٠‏ 


بسط للمسبؤولين الاتكليز ب خصوصاً لجوزيف تشميرلن 

مؤيدآ المشاريع الالمانية الخاصة بتركياء كما واستقيلت الصحافة 

البريطانبة عموماً بثشىء من العطف الامتاز المبدئى الذى اعطته تتركيا لالمانيا 

بشأن السكة(؟) ٠‏ 
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 ةههلا‎ 


وفى نفس تلك الفترة اظهرت الصحافة البريطاتية نوعا من الفتور 
والعوطف. اللاودية بالنسبة. لروسيا وفرنسا قبما. يخص مشاريعهسا المتعلقة 
بالدولة العثماية > فقد تشرت صحفة الكلوب 07 تكد 
اللندنية مقالا وصفت فيه رغبة روسيا فى جمل اسيا. الصغرى « كمتشوريا 
ثائية » بكونه أمراً غير مرغوب فه » كما ونشرت صحفة المورنج هيرالد 
وغيرها مقالات بهذا الاتجاء. كذلك(') ٠‏ 

أها صما يتعلق بعواطف. الضحافة البريطائية اتجاه فرنسا فقد نشرت 
صحيفة الديلى ميل مقالا في تشرزينالثانى ١84‏ تالتفيه انفرنسا قدنجحت 
ماما فى افناع جون بول بكونها من الد اعداءه » ولقد ترددت بريطانيا 
كثيراً فى الاختبار بين فرسا والمانا » غير انها احترمت دائماً اللخلق 
الالمانى فى الحين الذى أخذتم فيه تشعر اكثر تأكثر بالاحتقار بالنسية 
لفرنسا » واستمرت الصححفة كائلة ه لبس هناك اى شىء موجود من طسعة 
الوفاق الودى بين بريطانيا واقرب. جاراتها وان فر سسا لبست لديها لا 
النسجاعة ولا الشعور السساسى القويم »(") ٠‏ 

وهناك سبب آخر دقع بريطاننيا الى عدم. محاولة الاحتكاك القوى 
بلمانيا فى. تلك الآونة » فقد كانت بريطائيا مشغولة. بحرب البوير فى جنوب 
أفريقما وكانت تصرف كل اهتمامها تقريبا آنذاك نحو انهاء تلك الحرب ٠‏ 

أضف الى كل ما سبق ان بريطانا كانت باشد الحاجة الى ايجاد 
اصدقاء تعتمد عليهم للوقوف الى جانبها ضد الاطماع الروسية ولم تكن 
5 :1899 10112017 .10 :41161053 ,50818 533( 
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تمل الى ان جد اولك الاصدفاء ‏ الدخول فى معركة جانبية معدولة 
اودبية كبرى مثل .لمانا ٠‏ 

.ولكن انكلترا بالرغم من كل ثىء كانت تضع نصب عيليها دائماً 
مسألة حماية مصالحها الحيوية فى الهند والخليج العربى > ولهذا السسبب 
فليس هناك من تفسير آخر للتصريح الذى تفوه ببه المستر سالسيودى فى 
يداية عام +96 والدى قال فيه ان برريطانا لا تمائع من وجود الوجود 
الالمانى على حدود مناطق سيطرتها فى الخليج العربى > لبس هناك تفسير 
لوي لهذا التصريح سو ىالتفسير القائل بأن بريطانب١‏ كان تتحاول ايقاف 
الشخط الرومي نحو الخيج عن :طريق ,وضع حابي ألانى بمنها وبين 
الروس(') ٠‏ 

واظهرت محريات الامور قيما بعد أن الدبلوماسية الاللمابية لم تعرف 
الماح سر مح ارد اتا ل لات برجت 
ججمندها اليها فى "نلك الآوانة ولم تستفد من الفرصة الملائمة 

ففى ١‏ سان ١9.0٠‏ ايلم المستر اوكوبر :0000220 
السفير البريطانى فى نركا الفون مارشال السفير الالمانى هناك » أنه عرف 
بوجود لجنة بريطانية ترغب فى دراسة امكانية اقامة خط برى نحو 
الكويت وان بريطانا مع احترامها نرغبة الماننا الخاصة بمد سكة حديد 
بغداد > ترغب فى التفاعم مع ألماننا فى ذلك الصدد(؟) ٠‏ 





: جاء غى التصريج قول سالسبؤرى‎ )٠( 
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غير ان المانيا تجاهلت هذا العرض البريطانى ولم تحب على هذه 
الملاحظة » والواقم ان ليس هناك تعليل فى سيل تنفسير السكوت 
الالمانى غير التعليل الذى يقول ان لمانا لم تعط أهمية للموضوع بالمقدار 
الذى تستحقه مثل هذه اللادرة ٠‏ 

وعادت بريطانيا الى مثل نلك المحاولة كزة ثانبة فى حزيران من 
تفن العام عندما قام السير لاسلس 1128:آ85019 فآ 01ت584 512 
سفير بريطانا فى باريس بالطلب من الهر يلو وزير الخارجية الالمانى ان 
يخر الحكومة البريطانية عن الموعد الذى حدده الالمان تمديد خط سكة 
حديد بغداد نحو وادى الرافدين والكويت حتى لا يحدث سوء تفاهم بين 
الطردين حول الموضوع » واضاف السفير البريطانى فائلا ان بريطانيا ليس 
لديها سوى العطف نحو مشروع سكة حديد بقداد ٠‏ 

غير ان ألمانما تجاهلت مجدداً هذه اللادرة البريطاية ولم تظهر 
الحكومة الالمانية اى خطوات ايحابية نحو التفاهم الفعلى مع بريطانيا بذلك 
الصدد » وهذه هى احدى هفوات الدبلوماسية الالانية التى لولاها لتحقق 
مشروع سكة حديد بغداد ضمن نطاق التفامم الالمانى ‏ المريطانى عدة 
سنوات قبل نشوب الحرب العالمية الاولى * 

جاء موقف بريطانيا الاخيرة متناسقاً مع السياسة البريطانية العأمة 
الخاصة بالهند والخلج العربى فأن تلك المنطقة كانت تشكل جزء حيوياً 
من المصالح البريطانية فى العالم. ولم يكن بوسع بريطانيا ان تؤيد تأييداً 
اعمى أى مشروع من ثشأنه زعزعة الوجود البريطانى هناك أو ايجاد 
مزاحمة لذلك الوجود على أقل تقدير » ولهذا فقد كانت تسعى للحصول 
على مقابل لتأييدها » وقد ضيعت المانيا فرصة اعطإءها هذا المقابل» اذ انها 
لع نقم بخطوات عمللة فعلية بالرغم من تصريحات رجالاتها الايجابيسة 
بذلك الخصوص ٠‏ 


د 


قام سفير بريطانيا فى القسطنطينية المستر اوكوير فى مذكرة رئعها 
الى لاسدون 2750029قي1 وزير الخارجية البريطاتى بسترح 
الموقف فالا : 
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وكان اوكوير فى مذكرته اذن ,يؤكد على حق الحكومة التركية في 
رفع نسبة الضرائب الكمركية فى تركيا لمجابهة الملمسروفات التركية 
المتوقعة لسد نفقأت مساهمتها فى سكة حديد يغداد ٠‏ 

واضاف اوكرئر فى نفس المذكرة قوله : 
5 آضآ0017115315 10 االتذمفظآاه018آ 18 11' 
15 118471588116 له لامتتفع ى 017 0011575071011 
15 11 115883112314151116 طلخ 311108 حاقخ “01 171230118 
0 115585 88731701 08141 7711011 111 1011 التفاق8هم 
5 ا ا لاتفكة 08 "لوم 

واقترح اوكونر فى النهاية ان تشكل لجنة خاصة لدراسة الموضوع 
ولمح الى امكانية ارغام الماننا على كول المساهمة البريطانية(') ٠‏ 

وهكذا بدأت الاوساط البريطانية تظهر شيئاً فئسيئاً ‏ بالرغم من عدم 
تقدمها بمشروع منافس للمشروع الالمانى ‏ المزيد هن التحفظاتم ازاء ذلك 
المشروع » ولقد عحل أمر تو ع امشاز سكة حديد بغداد وبالاحرف 
الاولى فى أول كانون الثانى ١9٠+‏ فى اسراع الحكومة البريطانية فى 
اظهارها لمزيد من التحفظات والرغية فى المساهية فى المشسروع 0 

وبالرغم من كل ثىء فأن وجهة النظن الرسمية البريطانية حيال 
السكة فى بداية القرن الحالى كانت منصرفة الى كبول الاشتراك مم ألماننا 
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نعى يناء السكة » وان وزير الخارجية البريطانية كان متحمساً للموضوع 
أكثر بكثير مما اظهره فى الكلمات المتحفظة التى ارسلها فى م1 نسسان 
7 الى الهر مترنيخ 225288301031 سفير ألماننا فى للندن 
والتى ذكر فبها.بانه ينظر آلى مشروع اسكة حديد بفداد بعين الصداقة 
اذا ما استمر العمل فنه بعد الحصول على تأبيد بريطانا له »م واذا ما كان 
عنصر حسن النية متوفراً فيه » كما وأخبره فى نضى تلك المذكرة بأن 
برريطانيا تتوفع الحصول على نصيب من المشسروع يعادل على الاقل نصيب 
اى دولة أخرى فيه على لن_يؤخذ بنظر الاعتبار كذلك طريقة توزيع دأس 
المال وطريقة الادارة وتجهيز رأس المال(١) ٠‏ 

ورد السفير الالانى على تملك المذكرة كائلا بأن المجال لا يزال 
مفتوححا أهام بريطانيا على حد علمه بالامر » للدخول فى مفاوضات مسع 
ألانيا لغرض عقد اتفاقية حول الموضوع ٠‏ 





١9.١95 كتب الوزير البريطانى بهذا الصدد فى نيسان‎ )١( 
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وهكذا زاد تحفظ الاوساط الرسمية المريطانية صلابة كما واخذت 
تلك الاوساط طالب فى نفس الوقت بنصمب من السكة مغيرة بذلك 
موقفها الاول الذى كانت تنؤيد فيه المشاريع الالمانية بدون ان تبدى تحفظ 
يذكر يشأنها أو ان تطالب بنصيب جدي فيها ٠‏ 

ولعل تفسير هذا التغير فى السياسة البريطائية يكمن بالدرجة الاولى 
فى الموقف الخاص بالكويت > اذ سبب الموقف العام هناك فى تلك الفترة 
مشاكل عديدة لمريطاسا ٠‏ 

فقد حاولت تركا فى تلك الفترة بالذات ان “سسط نفوذها الفعلى 
على الكويت التى كانت تابعة للسيطرة العثمانية من الناحية الرسمية على 
الافل »م فبعد ان تجاهلت تركا تلك الاراضى القاحلة من اصسراطوريتها 
الوا.سعة لفترة طويلة من الزمن » عادت فأظهرتم على حين غيرة اهتماماً 
جدياً بها » وذاعت الاشاعات القائلة بأن فى نمة الحكومة التركية ارسال 
باخرة حربة الى ميناء الكويت لارغام الشيخ ميارك على االخضوع لسيطرتها 
بصورة عملة الامر الذى سبب قلقاً لدى الاوساط المريطانية المعنية حث 
دار الحديث حول احتمال ارسال قوات بريطانة الى تلك الامارة لحمايتها 
من محاولات السيطرة التى كانت العاصمة العثمانية تحاول فرضها 
عليها() ٠‏ 

ولم تكن المانيا طرفاً مباشراً فى النزاع حول نلك القضية وكان 
موقفها موقف المحايد حبال النزاع البريطانى ‏ التركى وكان اتجاء 
سياستها العامة فى منطقة الخلمج العربى « بالرغم من اظهارها نوع من 
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وكذلك ذوعا للدكتوراه درااسسات اجتماعية واقتصادنة 
وسياسية عن الكويت ص ١91؟:‏ سيق ذكره * 
م ه سكة حديد بفداد 
ه58 - 


الاهتمام بالكويت » يسير بأنجاه محاواة الاحتفاظ بالاوضاع القائمة 
0 7نكومع 22 ف المطقة ٠‏ 
على ان ازمة الكويت لم نؤدى الى حدوث اصطدام مسلح أو 

استخدام للقوة من غبل بريطانيا ونراثيا واعلنت بريطانيا بانها تعتبر شيخ 
الكويت » بالرغم من الحمساية البريطانية على امارته شبه مستتفل فى 
شؤّونه ٠‏ 

ويمكن الاستفادذة من نلك الازمة لمعرفة مدى التطرف الذى يمكن 
لبريطاننا اظهاره فى محاولة الاحتفاظ بما كانت تدعوه بمصالحها الحيوية 
فى المنطقة حتى وان كانت هذه المصالح نتيجة من نتائج القرصضنسة 
والغزو(') ٠‏ 

لم تخرج ألمانيا بريطانيا آنذاك بأى نتيجة مثمرة بشأن التفاهم 
حول مشروع سكة حديد بغداد واعقب الامتياز النهائى الى الشسركة 
الآلائة شخ كرى في برريطانا كاننت: ضبيها. عرقلة ودج بعل التناهم 
الالمانى ‏ البر يطانى حول الموضوع ففترة من الزمن > وأصبح الرأى 
العام البريطائى بين عشية وضحاها متخوفا ببما سمى بالسياسة الامانية 
الرامة الى التوسع نحو القسرق والتى عرفت نحت اسم 
7 33025 علتدعم 2 وتصاعدتم صبحات الخطر من كل 
صوب فى بريطانا » ويقال ان روسيا ساعدتم مادياً على اثارة هذه الضحة 
فى بريطانيا » غير ان أى دليل لم يعثر عليه حتى الوقت الحاضر يشير الى 
ضحة مثل هذا الرأى(؟) ٠‏ 

ولم تحاول الدبلوماسية البريطانية ان نرجع الى سياستها السابقة في 
محاولة التفاهم مع اماننا » أن اللورد لانسدون وزير الخارجية البريطانى 
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مثلا والذى كان فى قرارة نفسه مالا للتفاهم مع ألمانيا » اظهر عكس 
مشاعره الحقيقية حمال السكة عندما اعطيق الهر كسفئر ‏ 119177171212© 
مدير سكة حديد الاناضول بأن بريطانا تعارض المتشسروع بكل شدة 
واثملا : 
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وعلاوة عن هذا التصريح فقد اخبر لانسدون سفير لمانا فى لندن 
بأن بريطانيا بالاستعانة مع روسيا بوسعهما بكل تأكيد ايقاف العمل فى بناء 
السكة ٠‏ 

'وهكذا وضعت نهاية مرحلة المفاوضات الالمانية ‏ البريطائية الاولى 
وظهرت القطيعة بين الطرفين وانصرفت المصالح المالية الالمانية للبحث عن 
المساعدة من مصادر أخرى غير المريطانمة منها(') ٠‏ 


كانت الدولة العثمانية بحاجة الى المعوية المادية والمعنوية بمد ان 
تكالبت عليها كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا من كل جانب ووجدت فى 
ألمانما الدولة التى يمكنها ان تمد لها يد العون والصداقة » فأن تركبا 
كانت تطمع فى الحصول على المعونة الالمانية لناصرتها ضد غزو روسي 
محتمل فى منطقة المضايق والبحر الاسود » وهى كانت تطمع فى تلك 
الصداقة لصد غزو فرنسي محتمل على الشواطىء السورية يكون الهدف 
منهاحتلالنلك المنطقة وكانت تريد تلكالمعونة م نألمانيا لمقاومة اعتداء برريطانى 
محتمل على وادى الرافدين خصوصاً عقب ان اظهرت بريطانيا رغبتها 
الاكدة فى استعمال القوة فى المنطقة أثناء ازمة الكويت عندما هددت 
بأستعمال السلاح البريطانى لحماية شيخ الكويت ضد محاولاتم السيطرة 
التى حاولت القسطنطينية فرضها عليه ٠‏ 
97432200000 :ل ملز .5 © .5 (1) 


وبالاضافة الى كل تلك العوامل والاسباب الساسية التى دفعت 
بتراكا نحو الاتجاه الى المانيا » فقد كانت ترا محتاجة الى رؤّوس 
الاموال الالمانية بشكل محسوس لغرض المساهمة فى تطوير الاممراطودرية 
العثمانية وللحصول على أكبر كمية من امال لقاء منحها امتماز سكة حديد 
بغداد الى المصالح المالية الالمانية ٠‏ ولهذه النقطة الاخيرة اهميتها » ذلك 
لان الانفاق المالى النهائى بشأن السكة بين تركيا والمانيا هو أمر لم يتم 
التوصل الله ابداً واندلعت نيران الحرب العالمة الاولى والقضية لا تزال 
موضع الاخذ والرد بين الطرفين ٠‏ 

ويمكن اجمال الموقف الالمانى انذاك فى ان الاننا بعد ان تحولت 
سياستها حيال الشرق عقب التهاء عهد بسمارك أخذت تشسجع توظيف 
رؤوس اموالها كى المنطقة » وتولدت فكرة تمويل مشروع سكة حديد 
بعداد لدى المصالح المالمة الالمانية بمرور الزمن » وما ان استقرت نلك 
الفكرة لدى اصحاب رؤوس الاموال حتى اخذت بالترعرع بسرعة كبيرة 
حتى أصبحت فى النهاية عاموداً من أعمدة السساسة الاقتصادية والعامة 
لالمانبا فى الشرق وعامودا من اعمدة سياستها الاوربية العامة كذلك > 
واستقر عزم الالمان على الوصول بخط السكة المقترح حتى الخليج 
العربى ٠‏ 

لقد حاولت المصالح الالمانية جاهدة التوصل الى الحصول على مشاركة 
غيرها من المصالح المالية الاوربية فى المشروع واعلنت عن ذلك فى اكثر 
من مرة > غير انها لم :نكن مستعدة للتتسازل عن المركز الرئسي الذى 
كانت تتحتله فى المسروع الى اى دولة أوربية اخرى > وخير دليل على 
صحة هذا الرأى ما جاء فى تصريح فى ه آذار 1407 للهر يلو وزير 
الخارجية الالمانى اظهر فه اصرار حكومته على عدم صول التنازل عن 
مقعد الرثاسة فى المشروع فائلا : 
08 1411713 01 201102 :آ:71011241115171 4 15 11 
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ولم تكن الخطوة التى اعقبت هذا الصراع الدلموماسى بين الدولم 
الاودبية الكبرى سوى حصول الانا على الامتياز النهائي لسكة حديد 

٠ بغداد‎ 

امتياز سكة حديد بغداد 
اعطى الامتاز النهائى لسكة حديد بغداد في ه آذار 1961 © ووقعه 

من الجانب التركى ذهني باشا وزير الاشغال والتجارة بأسم الحكومة 
التركية ومن جانب المصالحالالمانية الدكتور زائدر المدين العام لشركة 
سكة حديد الاناضول ٠‏ ونص الامشاز على عدة مواد يمكن اجمال اهمها 

فيما يلى(5) :# 

١‏ اعطى الامتتاز الحق لشسركة سكة حديد الاناضول بتمديد الخط 
الحديدى من تونية الى بغداد والبصرة عبر ( أو باقرب نقطة ) بن 
قونية والحميدية وعثمانية وتنل حبوش ورأس العين ونصييين 
والموصل ونكريت وبغداد وكربلاء والنجف والزبير ٠‏ مع اقامة 
فروع للخط الى عدة مناطق اهمها حلب وخانقين ونقطة على الخليج 
العربى يتفق بشأنها فبما بمد بين الحكومة التركية وأص حاب 
الامتماز(”) ٠‏ 
والملاحظ ان نص الامشاز لم يشر صراحة الى اسم الموقم الذى نم 
الانفاق عليه فى الخليج العربى لتنبيد فرع السكة اليه من الزبير > 


701 ,17011 15118851 ,للكلش الل8118 8501:0707 (1) 
:7 اللآ[81:5 : 441-442 :22 .1 .101 .1111117 551 
(؟) للمراجعة النصوص الكاملة للامتياز : 
180-66 .22 ,لالظ طفظ 035 :452-463 .2 2011/1122 
59) الادة الاولى من الامتياز ٠‏ 
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غير ان المعروف عموما ان الكويت كانت هى تلك النقطة المقترحسة 
لكى تكون نهاية سكلة حديد بغداد ٠‏ 

حددت مدة الامشاز شبيْية وسعون عاما واعشرت تلك المدة هى 
نافذة كذلك بالنسبة لخط سكة حديد انقرة ‏ قونية التى انتهى 
العمل فيها قبل ذلك التاريخ بعدة سنوات(') ٠‏ 
تعهدت الحكومة التركنة بتقديم الاراضى الضرورية الخاصة بممد 
السكة الى الشركة الالمانية بدون ان تدقع الاخيرة 'منا لها » كما 
ووافقت الحكومة التركية على تخصيص الاراضى الكافة لانشاء 
الابنية والمستلزمات الخاصة بالشركة والعمل على طوال السكة 
وبدون مقاب وذلك: إلى جاب موائقتها ال اغذاء ما تحاية الشركة 
من مواد الاشاء والتعمير الخاصة بالسكة من الضررائب 
الكمركية(5) ٠‏ 

التزمت المصالح الالمانية الحاصلة على الامتياز بالاشتراك مع المصالح 
لمالية العثمانية لانشاء شركة تدعى بالشركة الامبراطورية العثمانية 
لسكة حديد بغداد 

4747 طف©طتتعم8 1لخ01"1011 رملف1881 110 1318 
وذلك لكى تحل محل شركة سكة حديد الاناضول فى القام بكل 
الاعمال المتعلقة بمد السكة الحديدة من فوسة حتى اللخليج العربى ٠‏ 
كما وتعهدت شركة سكة حديد بغداد بعدم التنازل أو ببع او تحويل 


.. الخط الحديد أو فروعه الى اى شركة اخرى(؟) ٠‏ 


خاولت الحكومة التركية اخضاع شؤون النقل الحربى عن طريق 


السكة الى رثابتها » فقد نص الامتياز على وجوب اخضاع نتقل 


٠ المادة الثانية‎ )١( 
٠ المادة السنادسة والثامنة‎ )9( 
٠ المادة السابعة‎ )09( 


هلا 


م - 


٠ 


الضباط والقطع والمعدات الحربية فى حالة الحرب أو السلم الى 
رقابة الحكومة التركية(') ٠‏ 

احتفظتالحكومةالتركية لنفسها الحق فيسحب الامتياز منالشركةفي 
اى وقت “شاء مقابل دفع نعويض عن المدة اليافية هن الامتياز » كما 
ووافقت الحكومة على التعهد بدقم فسم من مصاريف انشاء السكة 
وعلى دفع ضمان كبلو متريا عن كل كيلو متر من الخط(") ٠‏ 
اعطيت الشركة الحق فى استغلال كل المناجم التى يعثر عليها لمسافة 
عشرون كلو مترا من جانب من جوانب الخط ٠‏ وهذا الامر كما 
هو واضح لا يخلو من فائدته وأهميته باللسببة للمصالح 
الالمانية(؟) ٠‏ 

اعطت الشركة الحق فى بناء ثلاث هوانىء على نفقتها الخاصة فى 
كل من بغداد والبصرة والزبير مع القام بكل الانشاءات الخاصة 
باعمال التفريغ والشحن فى تلك الموانىء » ومنحت الشركة مهلة 
مقدارها 'ثمانية سنوات لدراسة الفوائد التى يمكن جايتها من بناء 
واستغلال تلك الموانى<(*) ٠‏ 

التزمت الحكومة التركية ان تبنى على نفةتها الخاصة كل المراكز 
والمواقع الحربية على الخط الرئيسي أو فروعه وفى كل الاماكن 
التى ترى ان أمر القبام ببشل هذه الاشاءاتث فيها شيا 
ضروريا(”) ٠‏ 

اعطيت الشركة الحق فى التنقيب عن المواد الاثرية التى يتم العثور 


٠ المادة السابعة عشرة‎ )١( 

(؟2 المادة التاسعة عشرة ٠‏ 

(؟) المادة الثانية والعشرون ٠‏ 
(5) المادة الثالثة والعشرون ٠‏ 
(5) المادة السادسة والعشرون ٠‏ 


ملم - 


عليها اثناء اعمالها وذلك من دون الحاجة الى الحصول على رخصة 
مسيقة من الحكومة العثمانية فى ذلك الصدذ علىان تجرى محادثاتبين 
الشركة والحكومة العثمانية لتقرير مصير الاثار التى يتم المثور 
عليها('). 

١‏ اشار الامتياز الى ان القانون والمحاكم التركية هى التى تقوم بالبت 
فى قضايا الخلافات التى تنشأً بين الشركة والحكومة العثمانة وبين 
الشركة والاشخاص العاديين فى الامور الخاصة بتنفيذ الامتعاز 
وتفسير المواد الواردة فبه(؟) ٠‏ 


٠ المادة السابعة والعشرون‎ )١( 
٠ (؟) المادة الرابعة والثلاثون‎ 


ني كك 


إلبان الثاني 
ادنار فاشتة الذواية للسكة 


امتازت الفترة التى اعقست اعطاء امشاز عام 967ل وحتى اعلان الحرب 
العالمية الاولى بكونها فترة المفاوضات واللمناورات السناسية المنيقفة بين 
الدول الاوربية الكبرى لاج لالتوصل الى المساهمة أو منع مساهمة الآخررين 
فى مشروع السكة ٠‏ ولقد كادت نلك المفاوضات والمناورات التى كانت نسير 
بين المد والجزر ان تعطى نتائجا ايجاببة قائمة على أساس نفاهم الاطراف 
المعنية لولا قيام الحرب العلمية الاولى * 

واعترتالمشاكل الدولية المتعلقة بسك ة حديد بغداد هن العناصرالر نسسية 
للخلافات الاودبمة فى الفترة التى سبقت هام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وستجرى فى هذا الباب محاولة لدراسة تطور القضية عقب اعطاء 
المصالح الالمانيه لامتياز عام ١9٠07‏ وحتى شوب الحرب العالمية الاولى » 
أخذين كمقاس موقف الانما التى حصلت على الامناز » اتجاه الدول 
الاخرى اللمعنية بالموضوع مباشمرة وهى تركيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا 
وتطور العلاقات الخاصة بالسكة بين المانيا وكل واحدة من هذه الدول ٠‏ 


الفصل الاول 
تر كيبا والسكة 


لم تخلو العلافات الالمانية التركمة بصدد سكة حديد بفداد من 
شام عدد من الصعوبات والمشاكل بين الدولتين » ملك الصعويات والشاكل 
التى كانت تجعل من امر استمرار التفاهم والوئام ببنهما أمر لا يخلو 
من صعويانه ٠‏ 

هالرغم من صدق نية المصالح الالمانية فى التخمس للمشتروع 
والسعى الحشث لتنفيذه » فقد ثارتم ينها وبين تركيا بعض الخلافات 
وللمشاكل نجه للصعويات المالية قف تركنا وضعف الحالة الانتصادية 
لتلك الدولة الامر الذى سب تأخيراً فى تنفيذ الشروع(١) ٠‏ 

كما وان 'نورة الشساب الاتراك لعام م+*14 كادت ان تطبح بالمشاريع 
الالانية فى تركنا والى ان تأخذ بريطانيا على عاتقها مشروع السكة ٠‏ 

اشترطت الادة الثامنة من امشاز عام 19٠7‏ لغرض تنفيذ الامتتاز 
وجوب تكووين شركة ذات رؤوس اموال المانية ‏ تركية مشتركة تعرف 
تحت اسم شركة سكة حديد يغداد . 

وانفيداً لما جاء فى المادة المذكورة شكلت شركة سكة حديد بقداد 
في "18 سان 1508 ء. 

وحد الدكتور 0 3 المدير العام للنك الالمانى وشسر كاوه ف 
طريقهم عدد من المشاكل الكبرى التى كان حلها لازاما عليهم كبل البدء 

)١(‏ كادت الحالة المالية المتردبية فى تركيا خصوصا عقب انهيار 
ماليتها واضطراب حالتها الاقتصنادية قبل الحرب العالمية الاولى ان توقف 


العمل نهائيا فى بناء السكة ٠‏ راجم : 
:439-00 :52 :14 :1701 :2 :2 2.33 ,28101119111110 
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فى الاعمال التنفيدية للمشروع وبطبيعة الحال كانت الصعوبات الخاصة 
بأيجاد رؤوس الاموال الكافية للقيام بتنفيذ يناء السكة والتى قدرت نشقات 
انشاءها آنذاك بمائة مليون دولار(') ٠‏ 

تحمست الحكومة التركية للمدء بتنفيذ العمل فى السكة وراحت 
تطالب بذلك عقب اعطاء الامتتاز ماشرة » ققد اخير الوزير الاعظم فى 
١‏ تموز ١908‏ الهر فانلنهايي 75278251236 :2م17 السفير الالانى 
فى القسطنطينية بأن العمل فى الشسروع يجب ان بندء فى الحال وبأن 
الحكومة التركية مستعدة لتقديم الضمانات المسرورية وبأن من واجب 
ألمانيا وتركنا العمل سوية اذا ما ارادتا للمشسروع النجاح لان الدول 
الاخرى لا ترغب الا فى تقويض المشروع ٠‏ 

ولم نكن الدوائر المالية الالمانية مستعدة للبدء فى تنفيذ العملى فى 
الحال وذلك لعدم وجود رؤوس الاموال الكافية لديها الامر الذى زاد 
من حدة المطالبة التركية بالبدء فى تنفيد المشروع وتقدم الوزير الاعظم 
بطلب جديد الى الدوائر الالمانة فى 78 موز ١908‏ ذكر أنه بأن هناك 
بعض الدول التى تسعى لبيط عزيمته واججاره على التخلي عن مشروع 
السكة وذكر الوزير كذلك فى طلبه بأن سفير بريطائما وفرنسا اخبراه ان 
من صالح الحكومة التركية السير حسب ساسة المراضاة لهاتين الدولتين ٠‏ 


)١(‏ اشستغل الدكتور كيفيتر 1177171711 اط 
مند شبابه فى الاعمال المالية والصيرفية . وقد اختير كأحد مدراء البنك ٠‏ 
الالمانى فى عام ١895‏ وأصبح مديرا عاما للبنك الالمانى عام ١1١١‏ بدلا 
من الدكتور جورج فون سيمنس , ولعب كيفينر دورا هاما فى تنشاط 
البنك الالمانى فى الامبراطورية العثمانية 2 وبصفته مديرا للبنك الالمانى 
أصبح مديرا لشركة سكة حديد الاناضول وشركة سكة حديد بغداد من 
بعدها ,2 ويعتير من الشخصيات القوية التى كانت .تنقف دائما خلف 
المفاوضات الدولية بشسأن سكة حديد بغداد ٠‏ 


هلا ب 


والوافعم ان فحوى الطلب الاخير الذى تقدم به الوزير الاعظم العثمانى 
قد لا يعدو كونه مجرد مناورة سساسية أريد بها حث اانا على التمجبل 
بتتفيذ المشروع » فلبس هناك اى دليل ماذى يثبت صحة مزاعم الوزير 
الاعظم هذه ولم نعثر على أى وثيقة رسمية من الوثائق الالمائية او البريطانية 
أو الفرنسية الخاصة بسكة حديد بغداد جاء فيها ما يشت صحة اقواله 
اللهم الا اقواله الشخصية هذه بحدذاتها » واغلب الاحتمال كما اشسرنا 
اليه ان الدوائر التركة هى التى احتلقت هذه الرواية كمناورة لحث 
الدوائر الالمانية على التعجيل بتنفيذ التزاماتها الخاصة بالسكة ٠‏ 

كانت المشاكل والخلافات بين الدول الاوربية مبعث الارتباح لدى 
الدوائر التركية دائما لان تلك الاوساط التركية كانت ترى فنها ابعاد 
للدول الاوربية عن محاولة التدخل فى تنركيا والتفاهم فيما بينها بشسأن 
سياسة موحدة انحاه الاخيرة ٠‏ ومن هنا نرى ان الماحثات التى جرت في 
مطلع القرن الحالى بين بريطانما وروسا لنسوية خلافاتهما اللختلفة اعشسرت 
بالنسية لها كمبعث للقلق > فان موضوع الخلاف البريطانى ‏ الروسي 
حول ايران كان من بين الامور التى تناولتها تلك الماحئات وخشست تركنا 
ان تؤدى نلك الماحثات الى التفاهم حول اقسام بعض اجزاءها القرسة 
من نلك المنطقة * 

وزاد من حدة القلق العثمانى يام سيئوفيوف 512011217 
سفير روسيا فى تركيا بأخبار الحكومة التركية انه فى حالة حصول 
انفاق بريطانى - روسي :شبجة للساحثات الجارية » فأ التفاهم المذكور 
سسكون موجها ضد سكة حديد بغداد بصفة ماشرة ٠‏ 


ونشجة لكل ذلك عاد اللاب العالى الى المطالية والالحاح بالتعجبل 
من أمر انشاء السكة » واجابت الدوائر الالمانية على المطاللة التركية 


)1( ©. ©. 2. 7701: 17: 52: 449450: 


ت كات 


بالجواب التقلبدى الذى كانت تقدمه الها فى مثل هذه الحالات وهو ان 
الشمروع ف المسل سسدء حال الحصول على رؤّوس الاموال اللازمة 
والضمانات الكملو مترية الضرورية(١) ٠‏ 





)١(‏ شرعتشركة سكة حديد بغداد فيتحضيررؤوس الاموالاللازمة 
لتنفيذ العملعندما طرحت للبيعاسهم الشركة والتى بلغغتقيمتها ©:مليون 
فرنك . وحصات الاوساط الالمانية على نصيب عال من تلك الاسهم بعكس 
الاوساط الفرنسية ٠‏ قبالرغم من اتفاق ١849‏ بين الينك الالمانى والبنك 
العثمانى » فأن رخض الحكومة الفرنسية الرسمى السماح لاسهم سكة 
حديد بغداد التداول فى البورصة الفرنسية , قد وجه ضربة قوية الى 
المساهمة الفرنسية بشكلها الواسع فى المشروع ع غير ان الشيركة 
استطاعت على أى حال من الاحوال بيع كل اسهمها بعد ان تعهدت الحكومة 
التركية بتغطية تلك الاسهم وبضمانها . وبدأت التحضيرات الاولية لليده 
فى العمل وتنفيذ الجزء الاول من السكة والممتد من قونية الى بلكرلو 

لا-011آنا8 والبالغ طوله ٠٠١‏ كيلو متر تقريبا فى تشرين 
الثانى عام ٠ 19-01١‏ 
وأخذ العمل يسير بسرعة عقب ذلك وانتهى العمل فى الجزه المذكور 
عام ١6١15‏ وتم افتتاحه بصورة رسمية غى 5" تشرين الاول ١6١5‏ وهو 
اليوم المصادف لعيد ميلاد السلطان عبدالحميد وحصلت الشركة على 
أرباح مادية كبيرة من جراء بناء ذلك القسم + اذ استطاعت ان ترفر ما 
يزيد على الثلائة ملايين ونصف المليون من الفرنكات من مجموع المبالمٌ 
المخصصة لبناء ذلك القسم ٠‏ 

وكانت الاضهم لالية للشركة موزعة بين المصالح المالية الدولية على 
النحز التالى : 22 

٠‏ من الاسهم لمجموعة من المصالح المالية الدولية التى تراسها 
البنك الالمانى ٠‏ 

٠ من الاسهم للحكومة العثمانية‎ 2٠ 

٠ من الاسهم لشركة سسكة حديد الاناضول‎ 2/٠ 

أما اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالمغ عددهم سبعة وعشرون 
عضواً ٠‏ فكانوا ينتمون الى جنسيات مختلفة على النحو التالى : 

8 المان يختارهم البنك الالمانى ٠‏ 


## مه 


لم تضع امثال هذه الاجوية الالمانيه نهاية لذعر السلطان عنبدالحميد 
وتخوفانه »> فقد أستلم الاخير صحفة من دن فى تموز 1١905‏ تدعى 
بوجود مفاوضات بر يطانية ب المانية لاجل التوصل الى الحصول على 





المان تختارهم شركة سكة حديد الاناضول ٠‏ 
قرنسيين يختارهم البنك العثمانى ٠‏ 
اتراك ٠‏ 
سويسرين * 
تمساوى ٠‏ 
ايط الى ٠‏ 

وبدء التحضير فى العمل لانجاز القسم الثانى من اللسكة عقب 
الانتهاء من انجاز قسمها الاول ٠١‏ غير ان الصعوبات كانت على الابواب » 
فأن الاراضى التى تعقب بلكرلو هى اراضى جبلية تشكل قسما من جيال 
طوروس الشاهقة 2 ووقفت الصعوبات المالية الخاصة بالحصول عللى 
رؤوس الاموال الكافية امام الشركة لصعوبة العمل فى ذلك القسم وتطلب 
وقتا ومجهودآ اضافيا لانجازه 2 ولم يكن بأستطاعة الحكومة التركية 
اصدار أسهم جديدة لضمان رؤوس الاموال المستخدمة فى القسم الثانى 
قدرت قيمة تلك الاموال بخمسين أو ستين مليون فرنك ‏ كما وان 
الفوائد التى دفعتها. الحكومة العثمانية والمبالغ التى دفعتها عقب اصدارها 
لاسهمها الاولى المخصصة لبناء القسم الاول من السكة قد اثقل كثيرآ من 
كاهل الميزانية العثمانية ٠‏ 

ولم يكن باستطاعة الحكومة العثمانية الخروج من هذا المأزق ألا 
عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على الواردات فى الامبراطورية 
العثمانية » غير ان مثل هذا الامر كان مشروطا بموافقة الدول الكبرى 
عليه بموجب اتفاقية دولية . ذلك لان تركيا كانت مرتبطة مم الدول 
الكبرى بموجب اتفاقية دولية حددت بمقتضاها نسبة الضرائب التركية 
على الواردات بمقدار // ٠‏ 

وطلبت الحكومة التركية من الدول الكيرى عام ١60”‏ ان يسمح 
لها بزيادة نسبة الفنرائب الكمركية الى 2١١‏ غير ان الطلب لم يلاق 
قبرلا من الدول المعنية 2 ولم تستطيم تركيا الا فى عام ١6١5‏ وعقب 


اح حم هما سا سا 


انيلا مه 


مساهمة أانية فى مشزوع السكة ٠‏ ولم يكن لذلك انبأ من صحة فى 
الواقع لان كل من الدولتين لم نكن مستعدة انذاك للاتفاق للتوصل الى 
مثل تلك الاتفاقية » واعلن السلطان عقب ذلك انه لا يرضى نحت اى 
ظرف من الظروف فى ان تساهم انكلترا فى المششروع ٠‏ 





مفاوضات طويلة 2 من الحصول على موافقة الدول الكبرى على أمر زيادة 
نسسية الضرائب الكمركية بمقدار 725 وعلى ان تبدء تلك الزيادة فى الدخول 
ضمن نطاق التنفيذ الفعلى اعتباراً من تموز ا90١‏ ,2 غير ان تركيا بقت 
حتى عقب حصولها على الزيادة المرجوة عاجزة على توجيه المبالغ التى 
تحصل عليها من جراء تلك الزيادة نحو سد نفقات التزاماتها فى سكة 
حديد بغداد وذلك لان الشروط التى فرضت نتيجة للمساعى البريطانية 
والروسية والفرنسية للموافقة على تلك الزيادة 2 كانت تجعل من الصعب 
على تركيا توجيه ما تحصله عن مبالم الزائدة نحو المساهمة فى بناء 
السكة . فمن جملة تلك التقييدات التى فرضت على تركيا ما جاء فى 
واحد من بنود الاتفاقية الخاصة بزيادة تسنية الضرائب الكمركية 2 فقد 
نصن ذلك البئد على وجوب توجيه ثلاثة ارباع الفوائد الجديدة التى 
تحصل عليها تركيا نحو اصلاح منطقة مقدونيا ٠‏ 
غير ان الوضع الالى لتركيا عام ١4-08‏ سمح لها على اى حال ممن 
الاحوال من الايفاء ببعض التزاماتها حيال سسبكة حديد بغداد لغرض 
الاسراع فى المساهمة فى العمل فى اللسكة , ففى ؟ حزيران من ذلك 
العام صدرت ارادة من الباب العالى بالسماح بتمديد السكة من يلكرلو 
وحتى حلب لمسافة تقرب الثمانمائة كبلومتر ٠‏ وبدأت الاسشتعدادات فى 
الحصول على رؤوس الاموال لانجاز القسم عن طريق الحصول على القروضن 
بعد ان وضعت فائدة مقدارها 7/5 على تلك القروض ٠‏ 
على ان الموقف العام فى تركيا لم يلبث ان تغير عقب ذلك التاريخ 
بشهر واحد ,2 فقد حصل الانقلاب العثمانى الذى قاده شباب الترك من 
الضباط . ذلك الانقلاب الذى رمى الامبراطورية العثمانية بكاملها تحت 
نيرانالقلق والتخوف الامر الذىجعلشركةسكةحديد بغدادتتباطىءو تتخوف 
من الاسراع فى تنفيذ التزاماتها الخاصة بتنفيذ القسم الثانى من السكة 
منتظرة ان تنجلي الاوضاع وتستقر من جديد فى الامبراطورية العثمانية٠‏ 
0 


الكل مه 


على ان ألمانيا المحتاجة فى الواقع الى رؤوس الاموال البريطانية 
لانجاز المشروع استطاعت ان نهدىء خواطر السلطات التركية بعض 
الوقت ذاكرة ان الاخار القائلة بوجود مفاوضات ألمانية . بريطانية لا 
نصيب لها من الصحة وبأنها ترجو انجاز القسم الثانى من الخط ‏ عبر 
طوروس وامانوس ‏ بدون اى مساعدة أجنبية(') ٠‏ 

لقد كان السلطان عبدالحميد متحمسا للغاية الى التوصل الى بناء 
السكة » غير ان احلامه كانت تصطدم دائما بالواقع المني على أساس عدم 
وجود الامكاننات المادية الكافية لدى حكومته لاجل المساهمة فى الاسراع 
تلفدك المشروع > ومن الجهة الاخرى ققد كن السلطان الت رككى وهو 
الصديق الحميم لالمانيا » لا يرغب فى اثساك اى طرف جديد فى 
المشسروع » ولهذا السبب فقد كانتاصغر الاشاعاتالقائلة بأحتمال مساهمة 
دواة أوربية أخرى مع ألائما فى المشروع تدخل فى قلبه الذعر والخشية 
وتجعله يسارع فى طلب التأكيدات والتوضيحات ٠‏ ولنضرب على سبيل 
بايدي الضياط الاتراك ٠‏ غير ان الشركة لم تتخلى عن موقف التماهل حتى 
كانون الادرل 1١56-05‏ 2 ففى ذلك الشهر قامت الشركة بانشاء شركة بناء 
أخذت على عاتقها مهمة انشساء القسم الجديد من السكة عبر جبال 
طوروس وامانوس 2 كما وقامت مجموعتان من المصالح الالمانية_الفر نسية 
المستركة فى خلال خريف نفسن العام فى المساهمة فى القروض الثانية 
والثالئة لسكة حديد بغداد مجهزة بذلك المبالغ القرمورية للبدء غى 
العمل ٠‏ راجع : 
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)1( 2. 4. 2. 701: 25: 2: 2111000 


4م مه 


المثال بعض الحوادث التى جرت عام /ا*6١‏ > ففى حزيران عام لا٠وا‏ 
أعلن منير باشا عن قلق الحكومة التركمة ازاء الاشاعات القائلة بأن هناك 'ئمة 
مفاوضات بين الماننا وفرنسا وانكلترا ازاء السكة ٠‏ 

ولااحجل طيمثته السلطان من جديد قام الهر فون مارشال 
سفير المانيا فى القسطنطينية بأخار السلطان يأن المصالح الالمانية ستيدء 
نشاطها من جديد فى العمل على بناء السكة. حالما يصدر السلطان ارادة 
بالدء فى العمل وتقديم ضمان رؤوس الاموال الممبتخدمة فى المسروع 
ونا كان السلطان عبدالحميد يخثى من بريطانيا خشية كبيرة فى حالة 
اصداره مثل ملك الارادة لخو فه من رد.. الفعل البر بطاني حالها » ققد 
إبقست قضه اصبار الارادة معلقه بان الاخد والرد(١)‏ 5 

وهكذا اعتبرت, الاوساط الالة الالمانية الارادة التى اص درها 

اعقب الانقلاب العثمانىي لعام٠م٠9١‏ فترة من البرود فى العلاقات 
الالمانية ‏ التركية فقد اصبح الالمان مبعدين عن التأثير السساسى فى الاوساطك 
الرسمية العثمانية » وبات مشسروع سكة حديد بغداد يكامله. يلاقى الكثير 
من الصعوبات ووجه سوال الى الحكومة التركية فى البرلمان العثمانى 
يتعلق بسكة حديد بغداد الامر الذى اعتبر كنوع من الاهانة للشركة 
(لالمانية التى. بقبت حتى ذلك الحين تتمتع بمركز وامشازات هامه ومتعددة 
فى تركيا(؟) ٠‏ 

على ان السفارة. الالمانة فى القسطنطنية استلمت عقب ذلك اعتذاراً 
رسمياً من الحكومة التركبة شرحت فيه الحكومة التركة الموقف قائلة 
بأن الحكومة التركية لا ترغب فى تهديد كيان مشسروع السكة > وان 





)١(‏ المصدر السابق ٠+‏ نفس الجزء 2 ص ١ه"‏ ب ه56 ء. 
.2 .للنالة 810111011 :96 .2 :لارتطفظ (2) 
ش م - 5" سكة حديد بغداد 
دلاخ - 


القضية “تعلق بالمشروع من الناحية الاقتصادية التى من واجب الشركة 
نفسها ان تشعر بها ٠‏ فقد اقترحت بعض الاوساط التركية ان يمد خط 
السكة إلى الاسكندرون ومنها الى حلب بدلا من ان يقطع الخط اراضى 
فاحلة وغير منتجة تم الاتفاق على ان يمر بها الخط المذكور بموجب امتاز 
عام 14.8 > غير ان اقتراح تلك الاوساط لم يكن عملما انذاك » فان 
سكة حديدية تسير بمحاذاة ساحل البحر لا يمكن الدفاع عنها بصورة 
سهلة فى أيام الحرب(١!) ٠‏ 

لم يكن التهديد بالخطر قويا بالنسبة للشركة الالمانية ويعود الفضل 
فى ذلك والى حد كبير الى انها كانت قد اكملت شطراً من مشسروع السكة 
الامر الذى فوى من مركزها » فبعد رحلة بالسكة الحديدية قام بها 
طلعت باشا وزير الداخلية الممثمانى فى تشرين الاول ة٠.و١ا‏ برفقه جواد 
بك وزير المالية من انقرة الى قونية » عاد الوزيران الى القسطنطينية وهما 
فى اشد حالات: التحمس والرضى عن المسروع ٠‏ وانتهز السفير الالمانى 
فى القسطنطيئية تلك الفرصة لكى يعلن يأن من الواجب السير قدماً في بناء 
السكة بدون اى تأخير 

وهكذا اننهت الازمة بين فتان الاتراك والمانما بشأن سكة حديد 
بغداد وعادت الدوائر التركية الرسمية الى مد يد الصداقة الى المانا والى 
مطالبتها بالاستمراد فى العمل الحثيث فى المشروع والتحمس فى سبيله . 

والواقع ان الدوائر التركية لم تكن مخيرة انماما بين ألماننا وبريطانياء 
فأن الاطماع البريطانية فى منطقة وادى الرافدين والكويت كانت تدقع 
الاتراك الى الحذر الدائم من بريطائيا » وهكذا لم تحمس الاوساط 
التركية الحديدة الى فكرة احلال شركة بريطانية فى بناء السكة محل 
الشركة الالمانية كما وانها لم :تحمس كذلك الى الفكرة القديمة القائلة 
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بامكانية المساهمة البريطانية مع المصالح الالمانية لاتمام المشروع ا 

وهكذا رفض حلمى باشا الوزير الاعظم الثمانى فكرة تقسيم 
مشروع السكة بين عدة دول مختلفة واعلن ان مثل هذه الفكرة لا يمكن 
قبولها الا اذا كانت حصة تركا فى تلك القسمة معادلة لنصبب اى دولة 
أخرى أيها » واعلن ان تركيا تفضل بناء السكة بنفسها فى القسم المزمع 
انشاءه من بغداد الى الخليج العربى على ان نعطي بريطانا امتياز مد تلك 
السكة وان تصبح ملك الدولة بالنتيجة الدولة ذات القوة والنفوذ والسيطرة 
على ملك المنطقة ٠‏ 

وعلقت الاوساط الالمانية فى القسطنطينية على تصريحات الوزير 
الاعظم بأن الحكومة الامانية ترى فى فكرة قيام نركيا نفسها ببناء الجزء 
الجنوبى من السكة من بفداد وحتى الخليج العربى » نصراً كبيراآً 
لبريطانا لان قنام انر كما بمفردها بتلك العملية يعني عدم امكاننة انجاز 
العمل فى السكة نهائا(١) ٠‏ 

غير ان الاوساط التركية بقبت تنطور فكرة قامها بناء الجزء 
الاخير من السبكة خصوصا فى صيف عام 1١81١‏ واخذت تلك الاوساط 
نظهر رغبتها فى ان تتراجع الماننا عن حقوقها فى بناء ذلك القسم > غير ان 
الاوساط الامانية اصرتم على موقفها السابق الخاص بالاعلان عن عدم 
رغبتها فى قام الاتراك 'أنفسهم بناء ذلك القسم +« 

ونتيجة للموقف الاخير قامت الحكومة الالمانية فى 76 تموز ١91١‏ 
بأخار رفعت باشا وزير الخارجية التركى ان الحكومة الالمانية لا يمكنها 
التخلي عن حقوفها بدون مفاوضات أو شروط خاصة(؟) ٠‏ 





)1( 1١ 4. 2. 7011: 20: 22: 567-68:  8101"11511110آلل‎ 
2. 5. 
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مم 


ولم نتخذ الاوساط المالية الالمانية نفس الموقف الرب كى الذى 
اتخذته الحكومة الالمانية » بل اتخذت موقفا مغايراً له > فقد كانت 
المصالح الالمانية نهتم بانهاء المشسروع بأى شكبل من الاشكال وكانت. بلك 

المصالح نتبجة لذلك موافقة على اشراك جهاتث اخرى فى. مشروعها طالا. 

كان أمر عدم امكانها القيام بأنجاز السكة بصورة فردية امراً ظاهراً 

لا 
ولسان موقفها الاخير قامت. تلك المصالح الالمانية بأرسال مذكرة الى 

السفارة الالمانية فى القسطنطنية فى 79 أيلول ١91١‏ اوردت فيها النقاط. 

التى يمكن على أساسها قبول التفاوض مع الحكومة التركية بشأن المشكلة. 

ويمكن تلخبص ملك النقاط فيما يلى : 

١‏ -ان ششركة سكة حديد بغداد تعلن عن موائقتها على التنازل لتركيا. 
عن حق بناء القسم الممتد من يغداد الى الخليج العربى من السكة 
نيما لو تمهدت الحكومة التركية ببناء ذلك القسم خلال فترة معيئة 
من الزمن من جهة وبالقيام بادارته بنفسها من الجهة الاخرى على 
ان نعود .حقوق. البناء الى الشركة الالمانية من جديد فيما لو لم تستطع, 
تركيا القيام بتلك التعهدات, ٠‏ 

- ان تقوم الحكومة التركية بأستخدام فائض وارداتها المختلفة. لاجل. 
الاسراع فى تمديد الخط نحو يغداد ٠‏ 

“ا ل ان يسمح لشركة سكة حديد بغداد بمد خط فرعى .من حلب الى 
الاسكندرون. وخط فرعى. آخر من نقطة على الخط الرئيسي الى 
ماردين على ان. تقوم الحكومة التركية باعطاء ضمان كلو مترى. 
للخطين يعادل مقداره نفس المقدار الذى ضمنت فيه الخط الرئيسي. 
سرحت شار عام 111 
وأمام هذه المقترحات التى حاولت المصالح الالمانية عن طريقها 


-4م- 


التعجل بالعمل مع ابقاءها على حقوقها لم نظهر الحكومة الالمانية الكثير من 
العناء والتصلب فى الرأى بل رأت فيها وسلة للخلاص من مأزقها تجاه 
تركياوترضية للرأى العامالالمانى وابقاء للوجود الالمانى فى المنطقة خصوصاً 
:وان افتراح نمديد فرع للخط نحو الاسكندرون قنه تهديد المانى للوجود 
البريطانى فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

ازادت تركيا منطلب أمر تراجعألانيا عن الحقفي بناء السكةفيقسمها 
الجنوبى ان نسوي عن طريق ذلك عدد من المشاكل المعلقة ببنها وبين 
بريطانما وقد رأت بأنها ستكون فى موقف المفاوض القوى امام بريطانيا 
فيما لو استطاعت وضع الجزء الجنوبى هن المشروع فى يدها عند القيام 
باجراء المفاوضات, *٠‏ 

سثل الفون مارشال سفير الماننا فى القسطنطيئنية عن ماهية الشروط 
الالمانية التى تريد فرضها على الحكومة التركية لكى تقبل حكومته التراجع 
عن حقها فى بناء القسم الجنوبى من الخط الى تركياء تأجاب ان من 
الصعب القيام باى عمل ما لم يتم اعطاء الضمانات الكافية لمد السكة نحو 
بعداده 

اظهر البنك الالمانى فى تلك الآونة بالذات عدم اعتراضه على قيام 
عدد من المصالح البريطانية بتشسيد القسم الممتد جنوب بغداد من الخط » 
وجاء تصريح جديد للفون مارشال معلقا على الموقف الجديد يذكر فيه ان 
نبركة سكة .حديد بغداد تطالب بالحصول على شسرط الدولة المفضلة فى 
حالة :التراجعم عن حق بناء القسم المذكور على ان يقدم اليها تعويض 
مالى كذلك نتجة للخسائر التى ستلحق بها من جراء تراجعها(١) ٠‏ 

بقيت الخلافات الالمانية ‏ التركية بشأن السكة غير جدية تماماً بالرغم 


صوص بس 0ك 
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مى وجودها المستمر فقد ذكر حقى باشا انه يوافق على اعطاء شركة سكة 
حديد بغداد حق مد سكةحديدية نحو الاسكندرون وانيعطلها حقاستغلال 
المناء فى تلك المنطقة بالاضافة الى اعطاء الشركة الضمانات الككلو مترية 
المطلوبة لمد السكة الى بغداد فيما لو قامت الشركة اعطاءه الضمانات التى 
تمكنه من اخار الحكومة البريطانية بأن شركة سكة حديد بغداد مستعدة 
على التنازل عن كل حقوفها فى القسم الواقع جنوب بفداد من الخط » 
وذكر حقى باشا كذلك بان الهر كيفيئر مدير البنك الالمانى وعده ذلك 
الامر عام 9 غير أن الوعد المذكور لم يوضع بصورة كتابية ٠‏ 
اظهر اللنك الالمانى فى ا آذار ١491‏ انه مستعد لقبول النقاط 
التالئة : 
١‏ - استعداد المصالح الالمانية التى تسسطر على شركة سكة حديد بغداد 
التنازل عن كافة حقوقها فى بناء السكة جنوب بغداد الى شركة تركية 
وفق شروط يمكن الاتفاق بشأنها مع الحكومة التركية ٠‏ 
٠‏ ان الشركة تحتفظ بحقها فى الحصول على شرط الدولة المفضلة في 
السكة فى ذلك القسم الحنوبى منها ٠‏ 
- تعويض شركة سكة حديد بغداد مقابل تنازلها عن الامشاز وعدد من 
الامشازات والفوائد ٠‏ 
اشتمل العرض الالانى الاخير على نقاط نضد كل من الطرفين »> فان 
تركيا سيصبح بمقدرها عقب توفيع الاتفاق مع الشركة الالمافية التصرف 
بحرية فى منطقة الخليج العربى وتقوية مراكزها المهددة هناك أمام الاطماع 
المريطانية > أما الالمان فأنهم ارادوا ان يضمنوا عن طريق ايرادهم ترط 
الدولة المفضلة. الحصول على نفس الامتيازات والحقوق التى يمكن ان 
تحصل عليها اى دولة أخرى يمكن ان تقوم بانشاء القسم الذى سيتنازلون 
عن بناءه(') ٠‏ 
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لافى ببان البنك الالمانى رضى لدى الحكومة التركية وقرد مجلس 
الويزداء النركى القيام بتوهع الاتفاق الخاص لمد السكة نحو بغداد واعطاء 
الشركة الالمائية حق مد خط فرعى نحو الاسكتدرون وبناء ممناء هناك 
وطالب المجلس من ألمانيا فى نفس الوقت التنازل عن حقوقها فى القسم 
الحنوبى من الخطاا٠‏ 

وقعت المصالح الالمانية فى 7١‏ أذار 1411 مع الحكومة التركية على 
انفاق عسام قدمت الحكومة التركة بموجبله الى شركة 
سكة حديد بغداد الضمانات المطلوبة لغرض مد السكة نحو بقداد كمسا 
واعطتها حق بناء خط فرعى من مدينة العثمانية الى الاسكندرون مع اعطاءها 
الحق فى بناء ممناء هناك(١) ٠‏ 

وفى نفس الوفت قامت الشركة الالمانية بابلاغ السلطات العثمانية 
عن موافقتها على التنازل عن حق بناء القسم الممتد من بفداد الى الخليج 
العربى من الخط شريطة ان نحصل المصالح الالمانية فى حالة اعطاء حق 
بناء ذلك القسم اى دولة أخرى على نفس الشروط والمزايا التى يمكن ان 
تحصل عليها تلك الدولة من جراء قامها بناء القسم المذكور(") ٠‏ 

سبب انطور العلاقات الالمائية ‏ الروسية مصدر قلق جديد لدى 
الاوساط التركية ٠‏ فلقد دخلت كل من ألماننا وروسيا فى مفاوضات جدية 
فى نهاية عام 191١‏ لغرض التوصل الى حل خلافاتهما الخاصة بمنطقفة 
السرق الاوسط وثارتم الاوساط التركية ضد المانيا واصفة اياها بالخلو من 
روح الصداقة والاثتمان خصوصاً عقبان نشرت الصحف اللندنية فيكانون 
الثانى 191١‏ مسودات اتفاقية بوتسدام التى تم الاتفاق على عقدها بين ألمانيا 
وروسا والمتظمنة احترام الماننا لناطق النفوذ 0 فى منطقة شسمال 
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أو ان مقابل تعهد روسنا تعديل موقها المعادي لسكة حديد بغدادر ( ٠‏ 
ولاج ل طمئنة الحكومة التركمةونسكين. عواطفها الثائرةقامت السطات 
© الالمانية بابلاغ الفون مارشال سفيرها بالقسطنطيئية ان يخر الحكومة 
««التركة إن. للانا عدر نكل منطقة بوادى 'الرافدين اراضى تركية وبأنها 
سوف لا تدخل فى مفاوضات مع اى دولة أخرى بشأن نلك المنطقة بدون 
.ابلاغ الحكومة التركية ٠‏ 
ولا كان الفحوى الكامل لمعاهدة بوتسدام سرياً حتى ذلك الوقت - 
“لم'نعلن النصوص "الكاملة للمعاهدة المذكورة الا فيآب 1911‏ عتقداعادت 
تأكداتالالمان بعض الاطمئئان الى الاوساط العثمانية وابلمم الفون مارشال 
. الحكومة الالمانية في شساط 141١‏ ازالمفاوضات التركية ‏ الالمانية بشأن سكة 
حديد بغداد سائرة فى طريق مرضي(؟) ٠‏ 





٠بابلا- حؤل مفاهدة بوتسدام: راجع الفصل الثالث من حهذا‎ ))١( 
(؟) كانت السياسة الالمانية فى تلك الفترة ترهمي الى ابداء بعض‎ 
طلب محمد‎ ١91١ التحفظات اتنجاه الحكومة التركية 2 ففى 51" نيسان‎ 
شوكت باشا من المانيا ان تزيد من ارسال المدرسين المخصصين لتدريب‎ 
وتقوية الجيشى التركى , وجاء طلب الوزير التركى المذكور فى واقع‎ 
الامر كنتيجة لسياسة حفظ التبوازن  بين. المساعدات التى كانت تتلقاها‎ 
تركيا من المانيا وبريطانيا 2 فقد اعتقدت تركيا بان الاعتماد على هاتين‎ 

الدولتين .سيساعدها فى. اعادة تنظيم تركيا الجديدة ٠‏ 
ورحب السفير الالمانى بالطلب التركى وكتب الى حكومته طالبا 
الموافقة عليه شارحا فى نفس الاونة سياسة التوازن التركية » غير ان 
وليهام الثاني قيصر المانيا لم يكن متحمسا لتلك المطالب 2 وكتب على 
طليب السفير الالمانى معلقا ان فى الطلب الكثير هن النيات الحسنة غير ان 
الكثير منها خياليا 2 ففى الواقع ان حمذا التدخل من قبل اطراف عديدة 
فى 2تركيا .سيكون .وسيلة لزيادة حراجة .الموقف هناك واداة للتشجيع 
على تقسيم ذلك البلد بين الدول الكبرى ٠‏ واستطرد القيصر الالمانىفي 
تعليقه كاتبا : « ومن الناحية الاخرى فأن جيشسا تركيا منظما قد يستعمل 
7 

دغه4- 


الهت بحروب البلقان الحكومة التركية عن القيام بأى -خطوات. جدية 
جديدة .فى موضوع سكة احديد بغداد م اذا.-صسرقت #نلك الحزوب انتياه 
الحكومة التركمة ونشاطها لاجل الانتهاء منها واعادة الاستقرار الى منطتبة 
السلقان المضطربة » وعندما اتتهت لك الازمة بالنسبة لتركنا كانت احوالها 
المالية بحالة يرثى لها لدرجة ان مشاريع بناء السكك الحديدية فى تلك 
الدولة كانت تمر بمرحلة التهديد بتأجل الاستمرار فنها ٠‏ 
غير ان الحاجة اجيرت البنك الالمانى على التقدم بمزيد من المطالب 
للحكومة التركية بشأن زيادة مساهمتها فى بناء السكة > ففى ٠‏ تشسرين 
الثانى ”19317 قدمت المصالح الالمانية مذكرة الى الحكومة التركية تناولت 
النقاط التاليه : 
١‏ ل عدم موافقتها على بناء القسم المتد من الزبير الى اللخليج العربى 
بواسطة دولة .أجنسسة بلا تفاهم سابق * 
٠”‏ ع .يحب ابقاء الملاحة “فى شط العرب.حرة ومفتوحة للجميع ٠‏ 
“8. يجب السماح لالماننا بحرية الملاحة فى نهري دجلة والفراتم وان 
تفرض ضريبة موحدة على السفن فى هذين النهريين ٠‏ 
- ان ينم تنظم اعطاء الضمانات المالية اللازمة ليناء سكة حديد بغداد ٠‏ 
ه ‏ اذا ما رغبت فرسا فى الحصول على امتاز لاستغلال احد الموانىء 
الموجودة على السحر الابيض المتوسط فان من حق الانيا الحصول على 
مثئل هذ الامتاز فى المنطقة المحصورة بين انطاكلة وسسلفاكا 
5151:59:11 (1) 
واعقست الحكومة الالماة هذه المذكرة بمذكرة ثانبة مساعدة لمذكرتها 
الاولى اكدت فها على النقطتين الثالثة . والخامسة من المذكرة السابقة 
علاوة على النقاط التالية : 





ضد ألمانيا أو ضد سكة حديد بغداد » + راجع : 
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احق هب 


١‏ ان يسمح لشركة مسكة حديد بغداد بتشغيل السفن والبواخر النهرية 

لاغراض النقل بين محطات القطار فى نهري دجلة والفرات ٠‏ 
أن يجعل شط العرب صالحا للملاحة وان 'ستمر المحافظة على ذلكه 
م ان تتحدد الضريبة النقل فى نهري دجلة والفرات بحد أعلى مقداره 

فرنك واحد على كل طن انكليزى ٠‏ 
ان تمنح شركة سكة حديد يغداد بصورة انفرادية حق مد سكة 

حديد حلب ب مسكئنه « 

وطالبت المصالح الالمانية ان تحدد حصة اانا من الملاحة النهرية فى 
نهري دجلة والفرات بمقدار ٠5/ز‏ من الملاحة الكلية فيه(١) ٠‏ 

ولم عط المذكرتان الالمانبتان أى نتيجة ايحابية » فقد كان الوزير 
التركى جواد بك موجودا فى باريس .آنذاك لغرض عقد قرض مع البنوك 
الفرنسية ولم يكن قادراً على الذهاب الى برلين لانهاء الموضوع » ومن 
الجهة الاحرى كان حقى باشا ‏ الذى كانت الاوساط الالائية تعطف عليه 
هو الاخر مشغولا فى القسطنطينية ولم يمكنه ذلك الامر من الذهاب الى 
برلين للاتفاق مع ألمانيا مباشرة حول ما ورد فى المقترحات التى قدمتها 
الاخيرة(؟) ٠‏ 

اعتيرت المصاعب المالية فى الواقع من المصاعبالاساسية التى كانت تحول 
بين نركيا والتفاهم مم ألمانيا بشأن السكة ذلك لان الالمان طالبوا تركيا 
بتقديم الضمائات الالية الخاصة بالسكة الامر الذى لم يكن باستطاعة وذير 
المالية التركى الاجابة عليه * 

شكل الموقف الالمانى المتصلب حال تركيا واصرارها على استحصال 
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الضمانات المالية رد فعل وخبة أمل لدى الاوساط الرسمية التركية وشعر 
المسؤولون هناك ان المانما لم تكن الصديق الحميم لتركيا كما كانت تدعي 
وقال وزير الماللة التركى معلقا على موقف ألمانا المتردد اتحاه 
تركيا فى قضايا البلقان ان مانا تخلت عن تركيا فى قضية 
رومانما وان الشعب التركى لا يشعر نحو ألماننا بالصداقة عقب ذلك ٠‏ 

لم يخل :تصريح الوزير التركى من الصحة ققد كانت سياسة 
الحكومة الالماننة ‏ كما مر ذكره سايقاً فى فضية المدرسين الالمان ‏ نرهى 
الى ابداء بعض التحفظات ازاء نركيا ولم تتخذا موقفا متحمسا من تأييد 
تركبا فى المؤتمر الذى اعقب حروب البلقان ٠‏ 

وبالرغم من ان الموقف الالمانى الاخير كانت له ميرراته المستندة على 
عدم ضرورة اقحام ألماننا فى اخطار قضية الملقان الملتهبة » فأنه كان على 
اى حال موففا سلا حال ركنا الامر الذى سبب رد الفعل لدى الاخيرة 
واضعاف المراكز الالمانية لديها ٠‏ 

ظلت المانيا مصرة على فكرة الاسراع فى مد السكة واعطيت التعليماتم 
اللازمة الى الفون فانكسهايم 2:622782136م77 172027 السفير الالمانى 
فى القسطنطينية ان يخبر الحكومة التركية بأن المانيا سوف تعود عن أمر 
تراجعها عن بناء القسم الجنوبى من السكة فى حالة عدم اسراع تركيسا 
تقديم الضمانات الماليه المطلوية ٠‏ 

غير ان المذكرة الالمانية لم تحدث صداها لدى الاوساط التركية 
وشعر البنك الاللمانى فى نموز عام ١414‏ بأن الاستمرار فى المفاوضات هو 
أمر بلا قائدة ٠‏ 

وكانت أيام "نموز من ذلك العام من الايام الحرجة فى تاريخ أوريا 
السياسى وأصبح شبح الحرب يظهر للعبان اكثر فأكثر. مما دفع الحكومة 
الالمانية التى كانت تسعى جاهدة آنذاك للحصول على الحلفاء الساسين في 


حدلةات 


تلكالايامأكثر من سعها الىأىثىء آخر وهكذا راحت تطالب الينك الالمانى 
بالاستمرار فى المفاوضات مع تركبا بالرغم من كل ثشىء ٠‏ 

غير ان البادرة الالمانية الاخيرة لم تحدث هى الاخرى إى تغير فى 
الموفف > ففى زحمة الايام الاخيرة من شهر تموز 1914 وعندما اخذت 
الاستعدادات بشتى انواعها للحرب المقبلة تأخذ شكلها النهائى اختفت إقضية 
سكة حديد بغداد عن الانظار ٠‏ 

ولعل تركا التى خسرت حرب العراق » فى الحرب العاللية الاولى» 
كان بمقدورها ان تنقذ الموقف بعض الثىء لو أنها استجابت للنداءات الالمانية 
المتكررة واستطاعت الاسراع فى مساهمتها لغرض انجاز سكة حديد بغداد 
واستخدامها كوسيلة سريعة لتقل القطعات والمؤون الحربية نحو العراق 
خلال تلك الحرب ٠‏ 


لاه 


الفصل الثاني 
فر نسا والسكة. 


انتضصف موقفف وراسا حيال مشروع سكة حديد بغداد بالكثير من 
الشذوذ »> ففى بادىء الامر تبنت الحكومة الفرنسية موقفا حاديا حاله. 
عندما جرتء المحادنات. الاولى. بين البنك. الالمانى والسلطات. التركية بصدد 
اعطاء المصالح الالمانية امتماز مد السكة ٠‏ والؤاقع ان المصاليح المالية الفرنسية 
لم تتخذ نفس ذلك الموقف الحادى الذى اتخذته حكومتها > فقد جاء 
موقفها مواليا الى درجة:ما للمشروع > وتفضير ذلك يكمن كنتيجة لوجود 
مساهمة لرؤوس اموال فراسية. قوية فى المشروع. ٠‏ تلك المساهمة التى 
حدثت عقب اتفاق م مايس 9ه189 بين البنك الالمانى والينك العثمانى وقد 
دفع ما كان يلوح به المشروع من مستقيل باهز > الفرنسسين الى زيادة 
اهتمامهم به وتقرير وجهة نظرهم الايجابية حباله(') ٠‏ 

على ان تفسير الموقف الفرسى المعارض الذى اتخذ عقب ذلك التاريخ 
بحوالى الثلاث سنوات هو 7 مرتبط بالخطط والاحلام الاستعمارية التى. 
كانت فرنسا نرمي الى تحقيقها فى الدولة العثمانية * 





)١(‏ كان البنك العثمانى قبل الحرب العالمية الاولى أول بنك في 
تركيا . وقد كانت رؤوسسى الاموال الفرنسية والبريطانية مسيطرة عليه: 
وأسس البنك. المذكور. عام. 89 واحتكر منذ. تأسيسه حق اسار 
الارراق النقدية فى تركيا واتخذت مدينة- القسطنطينية مركزة لادارته 
الرئيسية , غير انه أوجد له فروعا مختلفة فى المدن العثمانية“الرئيسية 
الاخرى مثل سمرنة والقدس ويافا وحلب والاسكندرون وبيروت ودمقدق 
والموصل. وبغداد والبصرة ٠٠‏ 


-- 


ادعت فرنسا دائما بوجود عدد من المصالح الاقتصادية والعاطفية 
الفرنسيية فى منطقة الشرق الاوسط وبنت.سساستها فى المنطقة على ذلك 
الاساس وآدى أمر الادعاء بوجود تهديد المانى لهذه المصالح الى تراجع 
الحكومة المرنسية عن موقفها المحايد ( يل وشيه المؤيد ) للمشبروع 
واتخاذها موف المعارض للمشروع 5 

كان غلاة المنعصين من الفرسسين يذكرون منذ بداية القرن الماضي 
بالدور الذى لعبته فرسا خلال الحروبٍ الصلسة وكاتوا يدعون يان 
المسبحين فى المنطقة العثمانبة من البحر الابيض المتوسط يتطلعون الى 
فرنسا لكى تمد لهم يد العون والحماية > وتفاخر اولئك الفرنسيون بان 
اللغة الفرنسة هى اللغة السبائدة بين الطبقات المثقفة لا فى تر كما فحسب بل 
فى سوريا كذلك علاوة على كونها لغة المعاملات التجارية فى المنطقة ٠‏ 
وننت نلك الاوساط الفرنسية المتعصبه علاوة على ما مسقت الاشارة اليه 
فكرة ضرورة مساعدة نا البعثات التشيرية الفرنسية 8 المنطقة بالنظر 
لدخدمات الكبرى التى كانت تؤديها تلك البعثاتم بالنسية الى نشسر اللغسية 
والثقافة الفرنسية ٠‏ 

وهكذا طالب الفرنسيون التعصيون من حكومة الجمهورية 
الفرائنية 'القالفة منت قانها إن تبني عل كي المكومتات الاتلر به 
والبوربونية ‏ بالنسية الى عائلة إل بوربون الالكة القديمة ب فى سسبل 
تشمت اركان الوجود الفرسى فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

واشتدت الماداة بأمثال هذه الافكار فى فرسا بين عامى 54م 1١4355-1١‏ 
عندما كانت الترتسات الاولى تجرى لزيارة القيصر وليهام الثانى لتركيا 
خصوصاً بعد ان اخذت الاذلة الاولى تنظهر الى العمان مشيرة الى احتمال 
اعطاء المصالح الالمانية حق مد سكة حديدية من القسطنطينية الى الخليج 
العربى * 
غير ان فرنسا لم تخلو من جماعات أيدت مشروع السكة آنذاك. » ققد 


كانت فيها كثل مالية قوية دعت الحكومة الفرنسية إلى تأييد اللتسمروع 
الالمانى لسكة حديد بغداد » وتشمل هذه الكتلة بالدرجة الآولى الممولين 
الفرنسيين فى البنك العثمانى وأصحاب الاستثمارات المالية الفرنسية فى 
تركياء 

اعتقدت المصالح المالية الفرنسية المؤيدة للمشروع ان ذلك المشسروع 
سوف يكون بدايه لعصر جديد من الازدهار والرخاء فى الامبراطوريية: 
العثمانية الام الذى. سيؤدى الى زيادة حتمية وأهمية اسكماراتها المالية 
فى تملك الدولة(١) ٠‏ 

أتخذتم الحكومة:الفرنسية لفترة من الزمن موقفاً مؤيدا لموقف 
المصالح الفرئسسة المالبة » ققد اتفقت المنوك الفراسسه عام و4 مم النك 
الالمانى حول ادارة مشسروع سكة حديد سمرنة ‏ قصية كما وتم الاتفاق 
فما بينها كذلك حول توزيع الخحصص فى مشروع مد سكة حديد يغداد 
علاوة على الاتفاق حول السعي للحصول على التأييد الديلوماسى لدول 
تلك المصالح لغرض الحصول على امتاز المشروع ٠‏ 

وهكذا قام المسبو كوستاس 002782208 السغير الفرسسى 





)١(‏ قدرت قيمة ما تسيطر عليه المصالح الفرنسية فى 
الامبراطورية العثمانية فى عام ١90“‏ بحوالى الثلاثة اخماس ( ما يقدر 
بالف وخمسماثة مليون من الفرنكات ) الالتزامات' العامة للخزانة: 
العثمانية » وكدرت قيمة الاستثمارات الفر نسية فى متساريع السكك 
الحديدية فى تركيا فى الوقت نفسه بمبلغ 5851 مليون فرنك. واستثماراتها 
فى المشساريع الصناعية والتحارية فى آسيا الصغرى بمبلم دنا مليون 
فرنك , كما وقدرت قيمة استثماراتالبنوكالفرنسية المختلفة فى فروعها 
المنتشرة فى انحاء الشرق الاوسط بميلغ ١11‏ هليون فرنك ٠‏ وقدر 
المجموع الكامل للاستثمارات الفرنسية فى الامبراطورية العثمانية بحوالى 


م ا ا 
.7 20 ,لمعتف .35 5 


اهةأه 


فى القسطنطينية بناء على طلب تلقاه. من الينك العثمائى. بأتخاذ موقف الحاد 
حال. المفاوضات. التى. جرت بين اللمنك العثمانى ووزارة الأشغال العامة 
العثمانة بشأن سكة حديد يغداد. + 


وآيد المسيو ديلكاسيه 22همم ,توص وزير المخارجية الفرنسى 
موقف سفيره فى. القسطنطينية على أساس. ان المسروع المذكور لا يشكل 
ضوراً بالنسبة لفرنسا لمساهمة رؤوس. الاموال الفرنسية فيه ٠‏ 

ومن الصعب حتى اليوم وبعد مرور حوالى الستة والستون عاما 
على القضية تقدير عيمة ذلك الموفف الحادى الفرسى فى قير قيمسة 
المساعده الحقيقية الذى قدمها ذلك الموقف الحبادى. الى. المصالح الالمانية 
فى. سعيها للحصول على امتياز مد السكة ٠‏ 

فالرغم. من ان. كافة الدلائل التوفرة تشير الى ان المصالح. الالمانية 
كان بأستطاعتها الحصول.على الامتئاز حتى ولو جوبهت بمعارضة فرنسية 
أن هناك عدد من الكتاب. الفرنسيون على الاخص ممن يدافعون عن قيمة 
الموقف الفرنسى آنذاك ويعلنون يأن. المصالح الالمانية كان. من المستحيل 
علها الحصول على الامشاز. يدون ساعسدة السقارة الفرئسية فى 
القسطنطيية(١) ٠‏ 

لم. يئر مشروع سكة حديد بغداد الصحافة والرأى العام الفرنسى 
بشكل. خاص فى الفترة. ١499‏ 1907 على ان ربيع عام 1907 شهد 
بداية العاصفة الفرئسية. ضد .متشئروع السكة وتحول. وجهة النظر الرسمية 
حاله عقب .اعطاء السلطان عبدالحميد شركة سكة حديد الاناضول الامشاز 
المبدثي لمد السكة. .. 





“50151 ,111105 180 :264 .12 ,0131801110 (1) 
بوره 10111510 :1899 10101 .19 5200 
4 .2 7711 11 170101502110818 ا 


الات 


ويعود السبب فى التحول المذكور فى وجهة النظر الرسمية حيال 

المسروع الى نوعين من الاعشارات :- 

> إعشارات داخليه املتها الصحات, المنادية بالتعصب القومى المتطرف‎ ١ 
تلك الصبحات التى كانت تنادى بوجوب احترام والسعي لتحقيق‎ 
الرسالة التارريخة لفرسا فى منطقة الشنرق الاوسط نظرا لوجود‎ 
المصالج الثقافية والدينية والزوحية لفرنسا هناك وفد زاد من عداء‎ 
اصحاب هذا الاتجاه للمشروع مساهمة المانيا العدوة التقليدية‎ 
٠ لفرنسا فيه‎ 

عات أغتاراك حارجة آنتها 'الطروف الدولة + هد كانت روسيا الدولة 
الجلنة اوسنت التزسنا التى .شاك الأعماة عليه ف إلى طرف 
أو قضية » وما كانت روسيا فى تلك الآونة معارضة لمشروع السكة 
فقد اجبرت فراسا عمليا على معارضة المشروع الذى رات فيه 
روسا خطراً عسكرياً واقتصادياً يهدد استرائيجتها وحدودما 
بالاضافة .الى اطماعها التاريخة فى المنطقة ٠‏ 
اثار اعطاء الامتناز المبدئي للالملان ضحجة فى البرلمان الفرسبى ووفف 

النائب الفرسى فوريه 7410279 220ع51 2 مطالبا بأتخاذ قرار 

ابرلماني بتقبيد المساهمة الفرنسية فى المشروع ٠‏ وجاء فى كلمته : 


5 01 5100155 ,218818171005105 “01 1851719 1313 
3" "07 11017آ15 0135 12310 18153111ط 10 21151010151 
711051510 28 201 الشتفقطة5 7ه لامتتفى فنطتتعمت5 
8 01 1770115 87 1720101 :1191:1101 515151701 117 
.”115 01 :0147181512 


وقام النائب المذكور عقب ذلك بمهاجمة مشروع سكة حديد بغداد 
محتحاً بتهديده لمركز فرنسا فى الشرق الاوسط وتهديده للطمأينة 
الروسية فى منطقة القوقاس ٠‏ كما وهاجم نائب باريس المذكور المساهمة 
الفرنسية المادية“فى المشروع هحوما عنيفا بقوله : 
م لا سكة حديد بغداد 
لاق ب 


7 2212411301 81811114 15 13401 فاتؤالف2 15 11'' 
حمطمطآ00) تتنظظاط 14 ,لان 011 21:5 ,01100518 1017 100 .11313111 
115111 81 10 ع[ 11 طفن 15101710011 7لا مرلرلتف 10 ,610185 فكلا 
1001 “11 2801301011110 “77711110101 501171141 1228315 كلا 
اشط1ة) 1131 /77الف 10 018005183 [5701 170 + لاماططفة 
0 5111101011 “1717151117171 “ال 01 11853 الف 584130155 
مآ 111 ةط 1801 “لم 22011185 تلاماظف :001151121 لاملتقطط 
017 10 281010 15 141 1 7 مططط 5085051 1281 01 
017 10111211511 118110 10 001318 58010110 [1آ1201 ملطط1 
مهكططا/17 201 82001 ,30010 جالقف 1م177 ,ملخ:211 فت 7011للا18 
*201 1771111 طنط 1 ذهقاآا»<طآ 10 نطلة "2153111 


حاولت الحكومة الفرنسية فى الداية الوقوف أمام مهاجمى فكرة 
المساهمة الفرنسة فى البرلمان > فالقى المسيو ديلكاسيه وزير الخارجية 
الفرنسى بان أمام البرلمان نفى فيه تعاون الدبلوماسية الفرنسية مع المصالح 
الالمانية فى محاولة الاخيرة للحصول على امتياز السكة > وقال فيه مدافما 
عن فكرة المساهمة الفرنسية :ب 
-215171517 89 آال04 11 21017 1ق 10 :17151101815 1" 
0018112775178 178358 “01 1210101818 1 ,التق ,1510 
50 الفت2هم 818817 18148 87371182151513 الخ 510011 18511 
147 :7851188131 2101 15 11 ,1802011 280101582 طلتق 
247 1818 17 00115101884813 50 11118818515 181171013 
.”17 11313879" 815218185193715 1818 511017110 
ووعد ديلكاسيه فى نفس الوقت بأتخاذ كافة الاجراءات لضمان 
خصة قر سسسة فى المشروع ساوى الحصبة الالمانية فيه ٠‏ وعندما قدم 





-اتتتدع 24622 1111150813 2111 .581885 .0 (1) 
217111527111 :155-56 .22 الاماقفلظ :36 .2 20111115 
1 .2.0 


ولمراجعة نص خطبة النائب فوريه فى البرلمان ' راجم : 


محاضر جلسات مجلس النواب الفرنسى لعام " ٠. ٠‏ 

“281717111131 1884015 ,:آ4آ0171110 ملف 0101ل 2008 

كقفقة .1468 .2 ,112101155 118 خافن ,لم4 3 
,2 285 .25 050 


دهة- 


مشروع فراد النائب فوريه الخاص برفض التعاون الفررسى فى المشروع 
رفض قراده باغلبية 94م ضد ”الا صوتا(أ) ٠‏ 

طالبت المصالح الفرنسية فى عام 908 ! بانشاء شركة فرعبة لشركة 
سكة حديد الاناضول تأخذ على عاتقها مهمة امام العمل فى مد السسكة 
بحو بغداد » غير ان ديلكاسيه رفض هذه المطالبٍ مدعنا بأن شركة سكة 
حديد الاناضول هى شركة الانبة قبل كل ثىء وعلى هذا الاساس تأن 
ألمانيا ستبقى دائما مسيطرة عليها ولهذا فقد اعلن عن رفضه اعطاء المصالح 
الفرنسية حصة فى السكة(") ٠‏ 

وكمحاواة لاتقاذ الموقف اقترح فى آب ١9٠‏ ان يعطى الالمان 
رئاسة الشركة المقترحة لاتمام بناء السكة مع اعطاءهم حصة تعادل 48/ز 
من مجموع أسهم الشركة بضمنها /٠١‏ من الاسهم تعطى لششركة سكة 
حديد الاناضول ‏ وان تعطى فرنسا ه4/ز كذلك من مجموع الاسهم » 
أما السافى سمحتفظ به للمجموعات, المالة الاخرى ٠‏ واخمرث الهنثات 
الالمانية المسسو أوسونو 2098415هتاه المدير العام انك 
العثمانى فى القسطنطينية ع ناحتمال قبولشركة سكة حديد الاناضول ثلهذه 
المقترحات » غير ان تلك المساعي لم تخرج بأى نتائج ايجابية فى 
النهاية(") ٠‏ 

على ان الحكومة الفرئسية ما لبثت فى تشسرين الاول ه9١‏ ان 
اظهرت موقفاً عداشاً اها للمشروع عندما اصدرت اوامرها الى بورصة 
باريس بمنع كافة الاسهم والسندات الخاصة. ببسكة حديد بغداد من 
التداول الببع أو الشراء فى البورصة الفرنسية ٠‏ 





))١(‏ محاضر جلسات مجلس النواب الفر نسى ٠‏ المصدر السنابق 
ا لخادم 00 وكذلك ٠‏ 
: :82-2 :22 .2 .701 .10000 88111523 5 اي 
لل 70200 :445-46 :22 4 :701 .2 .0 .10 (2) 


(؟) المصدر السابق , نفس الجزء 2 ص 555 لاه5 ٠‏ 


دكهةه- 


إيفسر موفف الحكومة الفرنسسة الأخير بالاضافة الى العوامل ذات 
الطابع القومى والدولى لممارضة المانا بصفة عامة على النحو الذدى سبقت 
الاشارة اليه بأنه نشحة للحملة الصحفية الشديدة التى اعلنتها الصحف 
والمجلات الفرنسيه ضد مشروخ السكة الذى اعشرته تلك الصحافة 
كتهديد مباشر للمصالحالفرنسية ومنالواجب بالنتيجة مقاومته بكافة السيل 
المتوعرة انحت اتصرف الحكومة الفرنسية(١) ٠‏ 

كما وان التخوف من تحول التجارة الدولية عن المرور الى الهند 
والشرق الافضى عن طريق فاة السويس الى المرود عن طريق النكة 
المقترحة ووادى الرافدين > أدى الى تخوف بعض الاوساط الاللة 
الفرنسية ( بضمنها بنك الكريديه ليونيه 1:50212435 08382137 1 
ذو النفوذ الواسم فى جنوب ووسط فرسا ) ومطالبتها بمعارضة 
المشسروع ٠.‏ 

ولم بشن تقسد الحكومة الفرنسية أسهم ششركة سكة حديد الاناضول 
من البيع والتداول فى البورصة الفرنسية » المصالح الفرنسية المعنية عن 
السير فى ساعيها للتفاهم مع ألمانيا حول الموضوع » وقال المسيو ادبونيتو 
مدير البنك العثمانى فى القسطنطيشة معلقا على موقف ديلكاسيه الممارض 
للمشروع بأن ذلك لا يئر على موقف البنوك الفرنسية المؤيد له(؟) ٠‏ 

كانت المصالح الالية. الالمانية محتاجة دائما وابداً الى مساهمة 
رؤوس الاموال الفرئسية فى المشروع بالنظر لمدم توفر الامكانيات 
المادية لديها لانمام المسروع لوحدها »> وقدمت المصالح الالمانية الى. فرنسا 





_ اك وسي جيم 


٠ هن المجلات الفرنسية الهامة التى هاجمت المشروع آنذاك‎ )١( 
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عدا «*آؤا سه 


كل ما فى وسعمها تقديمه من الفرص للحصول على تعاونها ومشاركتها 
معها » ولهذا السبب يجد اللاحث امراً طسعاً تلك الرمالة التى بعث بها 
الهر ردولان 003706 سفير المانا فى القسطنطينية الى امسو 
رو هيه 1820101181230 رئيس الوزراء الفرنسى والتى 
أعلن فيها رغنة لمانا فى اعطاء فرنسا أول الفرص فى المساهمة فى سكة 
حديد بغداد(') ٠‏ 

لمح روفه فى تشرين الاول ه٠9١‏ الى ترحسه بالمقترحات الالمانية 
الموالية لفكرة المساهمة الفرنسية > غير ان الترحيب الفرسى المذكور لم 
يكن قويا أنماما ولا ,يجب المالغة فى تقدير تسمته نظراً لان السياسة 
المرنسية حينذاك كانت تسير جنبا الى جنب مع السساسة العامة لبريطانيا ٠‏ 

عكرت الازمات الاولى حول مراكشس جو العلاهات, الاوريية فننتند 
عام 148 وخلقت مجالا جديداً لساسة سوء التفاهم بين ألمانيا وفر تسا 
شسجة لصراع الدولتين حول تلك المنطقفة الامر الذى اخر اجراء اى 
مفاوضات جدية بشأن سكة حديد بغداد بينهما حتى عام 19:08 ٠‏ 

ولقد ارادت: بعض الدوائر الفراسية ان تلعب بورقة قضية سكة حديد 
بغداد لايقاف الانيا عن توغلها فى مراكش وطالبت نفس تلك الدوائر 
بعقد اتفاقية مع المانيا تنص على اعتبار مراكشس منطقة نفوذ فرنسية صرفة 
مقايل اعطاء بغداد الى الماننا ٠‏ 

وترددت فى باريس عام عقب سقوط ديلكاسيه وفى فجر 
مؤتمر الجزيرة اقوال مفادها ان المسبو روه رئيس الوزارة الفرسسية 
تغرب الى السفير الالمانى فى باريس لغرض عقد اتفائية المانية ‏ فرنسية 
لضمان حرية التصرف الالانية فى نركنا مقابل اعتراف الانيا بالملصالح 





٠ ١95 المصدر السابق , الجزء الخامس والعشرون 2 ص‎ )١( 


ل ١إا١٠ظا‏ - 


الفرنسية الخاصة فى مراكشس(') ٠‏ 

لم تقابل الاوساط العامة الالمانية بالكثير من الحماس المقترحات 
الفرنسية الخاصة بتسوية مشكلتي مراكش وبغداد دفعة واحدة ونادى 
الهمر باسسرمان 845518114701 رئيس كتلة « الوطنيون 
الاحرار » فى الريخشتاغ الالمانى « مجلس النواب » بضرورة رفض 
وزارة الخارجمة الالمامة تلك المقترحاث الفرئسية رفضا بان *٠‏ 
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هيد 


ولئن كان هذا الرأى هو رأى أحد رؤوماء الكتل البرمائية الالمانية ٠‏ 
فأن موقف الحكومة الالمانبة اتجاه المشكلة ( أو اتجاد مشكلة سكة حديد 
بغداد على الاقل ) كان يشير دائما الى قبول فكرة التفاهم مع فرنسا فعندما 
لمح المسيو بورجواهء< 02260138 وزير الخارجية الفرشئى 
فى مايس 1405 الى قبول حكومته لفكرة التنائثن مع ألمانيا حول القضية 
اذا ما ايخدت الماننا خطوة المادرة فى ذلك الصدد » تلقى رادولان السفير 
الالانى فى باريس تعليمات من حكوفته تطلب منه فيها ابلاغ الوزير 
الفرنسى فى حالة قام الاخير بمساع جديدة فى ذلك الصمدد ‏ عن 
استعداد الحكومة الالمانبة للتوصل الى تفاهم ٠‏ غير ان رادولان لم يتلق 
أى تعليمات جديدة أخرى من الحكومة الالمانية بشأن خطوة المادرة 
الاولى التى طالب بها الوزير الفرنسى(') ٠‏ 

رد الهر شيرشكى ‏ 7ج7 150171825 سك ر نير الدولة الالمانى 
للشؤون الخارجية على مذكرة بسث بها اليه فى ه تموز ١4.5‏ الهر 
كفيئر مدير البنك الالمانى معلماً فيها الوزير الالمانى. عن رغبة المصالح 
الفرنسية فى المشاركة فى بناء السكة ٠‏ وجاء فى رب المسؤول الالمانى ان 
الحكومة الالمانية ترحب تماما بمشاركة رؤوس الاموال الفرسسة فى 
المشروع وترغب فى الحصول على نلك المشاركة وان مثل ذلك الامر 
سيزيل معارضة الحكومة الفرنسية للمشروع ويؤدى الى سماح الحكومة 
الفرنسية لاسهم شركة سكة حديد بغداد بالتداول فى البورصة الفرنسية 
من جديد ٠‏ 

لم يستفد الهر كفيئر الذى كان في باريس في نلك الآونة من 
75 201:1110115 خآ ,لالاطلف اماق 
157 212101141191715 018:5110115 ,140171 ةلاآنتفنة 28 
 21:102040112158, 25. 340-41‏ 218:5 8581001 .001013141:155 
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ا ل ام - 


عر ض حلومته التفاهم مع المسؤولين الفر نسيين حول عقد اتفاق ورك 
باريس بدون اجراء اى مفاوضات اخرى الامر الذى سبب اراح الحكومة 
البريطانية التي كانت تخثى من نوصل الالمان والفرنسيين الى اتفاق 
بشأن السكة ٠‏ ' 

على ان الهر زاندر 127281هيج ‏ رئيس شركة سكة حديد 
بغداد حاول من جانبه اقناع المسيو اوبوينو مدير البنك العثمانى فى 
القسطنطينية بفكرة ثيام الالمان بإيصال سكة حديد بغداد بالشروع الفرنسى 
لسكه حديد سوريا على أساس مشاركة كل من الطرفين فى كل من 
المشروعين الامر الى يعطي الالمان منافذ على البحر الاببض المتوسط فى 
سوريا و.بعطي الف ر سين فى نفس الوقت منفد الى وادي الرافدين ٠‏ 

وكشلت المحاو له نتبيجة لاصرار مدير النك العثمانى على عدم سول 
الفكرة ما لم شارك بريطانا فبها الامر الذى رفضته المصالح الالمانية ٠‏ 
والواقع ان فرنسا إرادت آانذاك ابقاء علافات ودية بينها وبين بريطانيا 
ولهذا السبب فقد كانت نصر على مشاركة بريطائيا فى كل المحادثات التى 
يمكن ان تتحجرى بشأن مشروع السكة ٠‏ 

غير ان بريطانيا لم تكن مخلصة تماما لصديقتها فرنسا » ففى عام 
أعلنت عن عزمها على الحصول على حق بناء القسم الجنوبى. من 
السكة الامر الذى خلق جو من المرارة لدى الاوساط الفرئسية التى رأت 
فى التصرف النريطاتى المذكور عملا يتنافى مع مقتضيات الصداقة واهراً 
مملوء بحب الانتفاع الشخصي .٠‏ وقد سبب ذلك التصرف البريطانى رد 
فعل فى فرنسا حبث قامت دعوة قوية "نادي بضرودة تقليد الموقف 
المريطانى ووجوب سعي فرنسسا للحصول .على مشاركة. فراسسية فى المشروع 
دون إانظر الى اعشارات الصداقة مع بر يطانيا ١‏ 


اعلن المسيو بون 21055023 وزير الخارجسة 


- ١٠# 


الفرسى عن الموفف الجديد لحكومته عندما اخير المسؤولين المريطانين 
ان فرنسا سوف تسعى للحصول على النعويض الذى تريده إفبما. لو قامت 
بريطانيا بالسعي للحصول على القسم الجنوبى من السكة ٠‏ وأعلن 
المسيو كابون 802تون..ط السفير الفرنسى فى لندن ان أمر 
عقد انفاقية بين بريطانيا وألمانيا تخص اعطاء الاولى حق مد القسم 
الجنوبى من السكة فيه غمط لمصالح فرسا وروسا وان قرسا لا توافق 
على ذلك وان اعطيت حصة فى المشروع عن طريق اعطاءها شيم من 
السكة(') 1 

واخبرت فرنسا نركيا فى 5 كانون الثانى 1941١‏ ان قرنسا سوف 
تسعى للحصول على امتاز لمد سكة حديدية تربط سكة حديد مسوريا 
بسكة حديد بغداد فيما:لو قامت نريطانيا بالحصول .على القسم الجنؤبى 
من سكة. .حدديد بغداد “ؤاستغملت فراسا لتحقيق ذلك المطلب ورفة المساومة 
مع ركبا على 5 اعطاءها الاتراك الموافقة الفرنسية على زيادة اسمة 
الضرائب الكمركية فى تركيا مقابل الخصول على الموافقة التركية حول 
المقترحات, الفر نيه ٠‏ 

ولقد بقيت فرنسا حتى ذلك الحين الدولة الوحيدة التى كانت 
نهدد جديا بعدم اعطاءها الموافقة على زيادة نسسمة. الضرائب الكمركمة ما 0 
تستجب الحكومة التركية لرغاتها بشأن سكة حديد بغداد ٠‏ 

.. طلب حلمى .باشا عندما كان. فى باريس. من الحكومة الفرنسية 'اغطاء 

موافقتها على زيادة نسبة الضرائب الكمركية فى تركيا > واجابت باريس 
معلنة ان الحكومة الريطائية والالمانية تحصلان هن نركنا على تعويضات 
على شكل امتيازات وان رشاعي اللخري ترغب فى الحصول على هذه 
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داب ©وطا ب 


التعويضات وطالبت الحكومة الفرنسية اعطاءها امتياز لمد سكة حديدية من 
حمس الى بقداد ٠‏ 

ورفض حلمى باشا الطلب الفرنسى معلناً ان تركا لا يمكن ان 
تسمح بخلق مناطق للنفوذ فى اراضيها عن طريق السكك الحديدية » 
كما وعارضت الحكومة الالانية المطالبب الفرئسية على أساس انها تخرق 
اتفاق امتاز عام 1408 القاضي باعطاء ألمانا وحدها امتاز مد سسكة ديد 
١ :‏ 
دادر( 2 

تمت الاشارة الى ان المفاوضات الالمانية ‏ البريطانية التى كانت 
تجرى فى الواهت لاجل وضع تسوية 'نائية لقضية سكة حديد بغداد خلقت 
جواً من القلق في فرنسا م كما وان روسيا استطاعت ان تنهي نزاعها مع 
ألمانيا بشأن السكة عن طريق عقد معاهدة بوتسدام بين الطرفين ٠‏ وجاء 
دود بريطانيا عقب ذلك فى محاولة التفاهم مع ألانيا حول القضية الامرالذى 
سبب انزعاجاً فى باريس التي رأت نفسها متخلفة عن الركب في محاولة 
التفاهم مع ألمانيا حول مشروع السكة ٠‏ 

قامت الحكومة الفرنسية خلال الاشهر الاولى هن عام ١93‏ بمساع 
جديدة لدى الحكومة الالمانية لتعرض عليها فكرة المشاركة الفرنسسة 
فى المشروع » غير ان السروط التى ارادت الحكومة الفرنسية فرضها 
كأساس للمفاوضات لم تلاق قبولا من الاوساط الالمانية اللعنية * 

ومن جملة نلك المساع الفرنسية الطلب الذى تقدم به المسيو ريفوال 
219017 مدير البنك العثمانى فى القسطنطينة أنذاك فى ١‏ 

)١(‏ سسمعت الحكومة التركية لتهدئة الحكومة الالمانية عن طريق 
رفعت باشا وزير الخارجية التركى الذى ابلغ الحكومة الالمانية ان 
حكومته لا يمكنها الاخذ بنظر الاعتبار لفكرة مشروع سكة حديد حمص ل 
بغداد للا بنجم عن تحقيق مثل هذا المشروع هن مصاريف باهضة تثقل 
اعباء الخزانة التركية ٠‏ راجع : 
:7 :2 :27 :701 :2 :© .2 :42-43 .2 , :12101118111181 


كمأاه 


تموز 191 والذى طلب فيه اعطاء فرنسا حق مد القسم الجنوبى من 
السكة ( البصرة ‏ الخليج العربى ) مقابل موافقة فرنسا على اللتسروع 
الامر الذى لم يكن باستطاعة الحكومة الالمانية تحقيقه ٠‏ 
وردت ألمانما على المقترحات الفرنسية ذاكرة ان مثل لك المقترحات 
لا يمكن قولها الا اذا ادت الى تفاهم كلي حول كافة مشاريم السكك 
الحديدية فى آاسيا الصغرى وبضمنها سكة حديد بقداد ٠‏ 
ولم يكن الجواب الفرسى مشجعا للمضي فى المفاوضات: فقد اعلنت 
فرنسا انها مستعدة لعقد التفاهم الكلي الذى طله الالمان غير أنها أعلنت 
فى نفس الوقت عن عدم موافقتها على السماح بطرح أسهم شركةسكة حديد 
بغداد فى البورصة الفرئسسة » وقد كانت هذه النقطة بالذات هى التى 
كان الهر زيمرهان 22245824372 وكيل وزارة الخارجبة 
الالمانية .يعتبرها كأساساً مشجعاً للتفاهم مع فرنسا(') ٠‏ 
وفى ”ا تموز 1918 قدم الهر كارل هلف رش 
05 مر ت[جروع ١‏ وكل المدير العام لشركة سكة حديد 
الاناضول فى القسطنطينية لى الهر زيمرهان مذكرة ضمنها المطاليب 
الفرنسية لغرض عقد اتفاق مع ألمانيا وخلاصة ما تضمنته المذكرة المطاليب 
الثالنه : 
١‏ ان المصالح الفرنسية ترغب فى الحصول على امتياز مسكة حديد 
سمسون ‏ سيواس * 
؟ ‏ ان المصالح الفرنسية ترغب فى الحصول على امتاز سكة حديد 
سيواس ‏ ديار بكرا ٠‏ 
م« ان المصالح الفرنسية ترغب فى الحصول على امتباز سكة حديد من 
نقطة على السكة السابقة الى اير سنجان 15528106332 
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ل اإا٠ؤة‏ - 


ان المصالح الفرنسية ترغب فى بناء سسكة حديدية من حلب الى 

مسكينة_. 

وبالاضافة الى ما سنق ذكره ققد اعلن الفرنسيون عن رغشهم المحتملة 
فى السطرة على خط سكة حديد الحجاز كذلك ٠‏ 

اعتبرت ألمانيا المطاليب الفرنسية بالرغم من المالغة التى جاءت بها 
أساساً صالحاً لاجراء مفاوضات بشأن الوصول الى انفاق حول الموضوع 
لان المقترحات التى جاءتء بها المصالح الفرنسية كانت محددة وثابتة ويمكن 
التفاوض على أساسهلا١) ٠‏ 

والى جانب رغة كل من فراسا واألماما فى اجراء مفاوضاث لاجل 
الوصول الى نسوية حول المسكلة فقد اظهرت الحكومة التركية نفسها 
آنذاك ترحسا يمثل هذا الانفاق الالمانى ‏ الفرنسى * 

فقد عقدث الحكومة التركبة عقب معاهدة بوخارست ١١(‏ آب1918) 
العزم على وضع نهاية للمعارضة الفرنسية لشاريع. السكك الحديدية فى 
آسا الصغرى ووطدت تركيا العزم على الحصول على المساعدات الالية 
الفرنسية لغرض :تطوير تركياء دلك لان الهزائم التى لحقت بالدولة 
العثمانية عقب حربها مع ايطالا وحروب اللبلقان اثقلت كاهل الخزينة 
التركة وتركتها شه خاوية علاوة عن اظهارها مقدار عجز طرق المواصالات 
التركية عن الايفاء بمتطليات الحاة العصرية خصوصا فى أوقات: الحروب 
والازمات ٠‏ 

ارادت, الخزانة التركنة الحصول على مزيد من المال لسد عجزهما 
الذاهر عن طريق زيادة نسبة الضرائب الكمركية » "ولا كان تقرير تلك 
الزيادة مشروطاً بموافقة الدول الاوربة الكبرى ومن ضمنها فراسا » فقد 
سعت تركيا الى التقرب من فرنسا ومراضاتها لاجل الحصول على تلك 


ل 48.0000-.42 .28 ,1:ئآ: 8175188318‏ (1) 


ءا - 


الزيادة » كما وسعت فى نفس الوفت الى الحصول على عرض من الينوك 
المرنسيه للساهمة فى تغطية العجز الالى فى خزائتها ٠‏ 

ولا كانت تلك المسائل مرتبطة بش كل أو باخر يقضية السكك 
الحديدية فى آسيا الصغرى وبقضية التفاهم الالمانى ‏ الفرنبى بشأتها » 
فقد سعت الحكومة الترككة الى التوسط بين المانيا وفرنسا لغرض ايصال 
الطرهين الى الانفاق المنشود على أساس السعى لدى كل من البنك الالمانى 
والنك العثمانى فى محاولة لتقريب شقة الخلاف بينهما .٠‏ وتطسقا لهذده 
السياسة ارسلت الحكومة التركية جواد بك أحد وزراءهما الى باريس 
للدخول مع الحكومة الفرئسية فى مفاوضات فى ذلك الصدد * 

وعقدت فى برلين فى ١9‏ و٠7‏ آب 91( وفى 74 زه7 و75 أيلول 
من نفس العام اجتماعات هامة بين الفرنسيين والالمان لوضع صيغة لانفاق 
هما حول الشؤون التعلقة بلاستثمارات العماهة لكل من :الطرفين فى 
ركنا ٠‏ 

مثلت المصالح الالمانية في الاجتماععلى شكل وقد ترأسه كلمن الدكتور 
كفيئر والدكتور هلفريش »> أما الوفد الفرسى.فقد انرأسه. المارون نوفليز 
211 قا« مجنم 2 احد مدراء بنك.فرنسا ء ولقد كان 
مفروضا:ان نقتصر الاجتماع على حضور الوفتدين الاليين الفرنسى والالمانى 
غير ان الاجتماع حضره فى الواقم ممثلى عن وزارات الخارجية لكل من 
ألمانيا وفرنسا وتركيا ٠‏ 

وتم خلال اجتماعاتم.برلين التغلب على عدد من المشكلات التى كان 
يخل للجميع من قبل صعوبة التغلب عليها واعطت نلك الاجتماعات في 
النهاية شحة ايحابسةلخلاف بين فر ساوالمانياظلائماً منذنهاية القر نالتاسع عشر 
تقرياً » فقد تم التوصل فى خلال نلك. االاجتماعات الى غقد اتفافية سرية 
وقمت فى ١6‏ .شاط 1414 واعتبرت من أهم الاتفاقات السرية الدولينة 


التى عقدت قبل الحرب الغالمة الاولى(') ٠‏ 
ونورد هنا اهم النقاط التى اشتملت عليها اتفاففهة شاط ١915‏ 

المذكورة : 

و الاعتراف بمنطقة شمال الاناضول كمنطقة للنفوذ الفرسى فى الشؤون 
المتعلقه بالسكك الحديدية هناك ٠‏ 

؟٠‏ - الانفاق على ربط سكة حديد بغداد بسكة حديد البحر الاسود 
المقترحة ٠‏ 

م الاتفاق على عقد اتفاقات بين الطرفين بشأن قضايا النقل بواسطة 
السكك الحديدية ‏ اضيفت تلك الاتفاقاث الى الاتفاقية الاصلية 
كاحت د لو بر الراك لحر لقاع لي 
مناء هيركاليا 1294من جوع بواسطة شيركة ألانية ب 
فرنسية ٠‏ 

اعترفت المصالح الالمانية بسوريا كمنطقة للنفوذ الفرنسى .خصوصا 
فيما بخص المسائل المتعلقة بحق فرسا فى مد سكة حديدية من 
طرابلس على البحر الابيض المتوسط الى دير الزور ٠‏ وعقدت 
انفاقية بين شركة سكة حديد بغداد وشركة سكة حديد نوويا 
( الفرئسية ) فى ذلك الصدد واضيفت الاتفاقية الاخيرة الى الاتفاقية 
الاصلية * 





)١(‏ ان اتفاقية عام ١1١5‏ الالمانية ‏ الفرنسية هى اتفاقية 
وقعتها المصالح المالية الالمانية ‏ الفرنسية ولهذا السبب لم تعتبر مِنْ 
الاتفاقيات الرسمية بين الحكومتين الالمانية والفرنسية وذلك بالرغم من 
الموافقة الرفعية لحكومتي ألمانيا وفرنسا على محتويات تلك الاتفاقية 
على ش كل توقيع كل من المسيو بونسوت ‏ 2011501 .21 
مار ارا لور 701 1111 


احد ام فوطي و 1 ا الفرنسيسة عليها ٠.‏ راجم 
ع 4 .49 .2 .تامتط فاط 


1١١١ 


ه ‏ اعترفت المصالح الفرنسية بأن المناطق التى تمر بها سسكة حديد 
الالاضول وسكة حديد بغداد شر مناطق لللفوذ الالماني ٠‏ وتنم 
الانفاق حول اختار منطقة حبادية فى شمال سوريا تعتير خط 
فاصل بين مناطق النفوذ الفرئسية ولالمانية لاجل استعاد كل الخلافات 
التى يمكن ان تحصل من احتكاك محتمل بين المصالح الالمائة 
والفرنسية فى المنطقة ٠‏ 

١‏ - الترم كل من البنك الالمانى والبنك العثمانى بأحترام الحقوق المقابلة 
لكل واحد منهما وبعدم السعي بصورة مماشرة أو غير مباشرة للقيام 
بأى عمل من ثأنه تعطيل أمر انشاء السكك الحديدية فى تركبا 
الاسنوية + 

7 ثم الاتفاق على السعي ذل جهود دبلوماسسة ومالية لغرض زيادة 
مدخولات نركيا لتمكينها من القيام بتمويل مشاريع السكك الحديدية 
فى اراضيها على الاقل 6 بالاضافة الى اتفاق الحانين على مساهمات 
من الخزينة العثمانية لغرض تنمويل تنفيذ مشاريع السكك الحديدية 
التى امكنهما الحصول على امتازاتها من قبل أو التى سيحصل على 
امتنازها فى المستقبل وذلك بنسنة تعادل النسبة التى يحصل عليهب! 
الطرف الثانى من تلك المساعدات ٠‏ 

م - وافق البنك الالمانى على شراء كل ها يملكه البنك العثمانى من اسهم 
وسنداتث فى شركة سكة حديد بغداد والمؤسسات التابمة لها الى حد 
معدرءء4رهه فرنك(') ٠‏ ا 
وفعت الاتفاقية النهائية من قبل كلمن المسيو سيرجن- 8191675271 

مساعد مدير بنك فراسا والمسيو كالابكا وج72مهرروعة السكرتين المام 





. .© .2 :247-48 .2 الامتقطفة :45 .185101"112:10311-10,2 (1) 
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هاأأ١١‎ 


للبنك العثمانى من الجانب الفرنسى اما الجائب الالمانى قد وفع بالنياية 
عنه الدكتور فون هلفريش .٠‏ 

وبالرغم من ان اتفاقية 18 شباط 1418 لم. نكن اتفاقية ذات صبغة 
رسمية بين المانا وفرسا » أن الرأى استقر بين حكومتى الدولتين المعنيتين 
وغيرهما من الحكومات على اعتبارها من الاتفافيات الدولية اله تربط 
الحكومتى الالمانية والفرسسة بصورة رسمية ٠‏ 

وقد بين هذا. الموففب كي د ل م ان 
88828 ازمعده ‏ سفغير بلجيكا فى برلين الى الممسسيو دافينيون 

070 وزير الخارجية البلجيكى فى 7٠١‏ شاط 1914 

عندما لفت السفير اللجكى فى تلك المذكرة أنظار الحكومة اللجكية 
بصورة رسمية الى وجود الانفاقية والى ان الحكومة الفرنسية تعتبرها من 
الاتفاقنات الدولية(') ٠‏ 

عاو اتفاصة عام 56 فى صالح كل من ألمانيا وفرنسا « فأن 
المصالح الفرنسية حصلت على امتيازات لمد سكك حديدية فى تركييا 
الاسبوية لمسافات نزيد على الالفى ميل مبعدة بذلك خطر احتمال السيطرة 
الالمانية على كافة طرق المواصّلات فى تركيا ٠‏ والى جانب ذلك فأن الاتفاق 
حول شراء البنك الالمانى للاسهم والسندات الفرنسية فى سكة حديد بغداد 
ازاح عن كاهل المصالح الفرنسية عبثاً مالي ثقيلا نظراً لرفض الحكومسة 
الفرنسية المتواصل قبول طرح تلك الانسهم والسندات فى البورصة 
'الفرئسية ٠‏ * 

واذا كانت الانفاقبة مرضية لاطماع المصالخ المالية الفرنسية > فأنها 
كانت .فى نفس الوقت مرضية للحكومة الفرئسية نفسها خصوصاً بعد 
0 55011151511113 5150325ط ‏ (1) 
5198 انفة615ه1آ ,88810117118 1502395 طمعو 


260046 .2 291 ف .558551017 1 ,10101801 
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توف ممه مقر 


»اا 


الموئف الحرج الذى وصفت فيه قرسا عقب الالفاق الالمانى ب الروسى 
حول مناطق-النفوذ فى ايران وسكة حديد يغداد ( اتفاق بوتسدام ) ٠ققد‏ 
أصبحت لمرنسا عقب انفاصة عام 4 مم الالمان. ساستها الخاصة بها 
والمستقلة عن السياسة الروسية فى الشرق الاوسط(١)‏ * 

استفادت الدبلوماسية والمصالح الماللية الالمانية هى الاخرى من 
الاتفاقية > فتد اعترفت فراسا لالماننا فى الاتفافية بمناطق للنفوذ فى الشرق 
الاوسط تشمل وسط وجنوب الاناضول بالاضافة. الى شمال سوريا ووادى 
الرافدين » كما وحصلت المصالح الالية الالمانية على حق السسطرة الكاملة 
على سكة حديد بغداد الى جانب ضمانها انتهاء المعارضة الفرنسية للمشزوع 
وتوفف الاخيرة عن وضع المصاعب والعراقيل فى وجه التغلغل الالمانى ٠‏ 
اما الشرط الخاص بالتعاون الالماني ‏ الفرنسي. لاجل تقديم المساعدة 
لمادية الى تركيا فكان يعني بالنسبة لالمانيا مساهمة فرنسية غير مباشرة. فى 
بناء الاقسام المشنقية من سكة حديد بغداد ٠‏ 

المترحب. كلمن لمانا وفرنسا فقط باتفاقبة عام 1414 > بل ان تركيا 
هي الاخرى رحبت بها وأكد السلطان حال علمه بالامر عن قبوله لامتيازاتم 
السكك الحديديية للنحر الاسود ولسكك حديد سوريا م كما وان. نفس 
الانفاقية اعتبرت بالنسية للحكومة العثمانية كبادزة طببية تشير الى اتفاق 
الدول الكبرى وتعاونها بشأن. تركنا > ذلك الاتفاق والتعاون الذى كانت 
العاضمة العثمانية تطلبه من تلك الدول لغرض زيادة نسبة الضرائب 
الكمركبة فى بلادها » وعلاوة. عن دلك هناك سب آخر فى تفسير قبول 

)١(‏ اعطت حكؤمة القيصز موافقتها على انشاء فرنسا لسسكة 
حديد البحر الاسود , غير انها جعلت تلك الموافقة مشروطة بقيام روسيا 
بمدٍ .عدد. من خطوط السكك. الحديدية على حدود القوقاس قبل قيام 


فرنسا بمد البسكة وذلك لتامين حماية تلك الماناطق ٠‏ زاجم : 
:250 2 لقف 


هال م الس شيو 


م - هم سكة حديد بقداد 


الحكومة العمانية ورضائها على الانفاقية م فقد وضعت الاتفاقية حداً لبعض 
المصاعب والخلافات التى كانت تعرقل شبيل الاستمرار فى مد السسكك 
الحجديدية فى ابيا الصغرى فى الوقت الذى كانت ترغب فيه تركيا رغبة 
شديدة اتسام تلك الانشاءات بالنظر لا كانت تعقده عليها من آمال فى تطوير 
اتصادياتها واتعمير بلادها ٠‏ 

وفدمت فراسا فى ١‏ آذار ١414‏ مذكرة الى وزارة الخارجة 
البريطانية تخبرها فنها بوجود الانفاقة بصورة غير ماشرة » فقد أكدت 
اللذكرة على ان فرنسا ترغب فى التعاون مع المانيا من أجل حفظ استقلال 
الاسمراطورية المممانية(١) ٠‏ 

لاقت الاتفاقية نوعاً منالانتقاد فىالاوساط البريطائية بالنظر لما منحته 
:الى فرنسا من أمتيازات فى الشرق الاوسط » ووفقف السير مارك سايكس 
كتتتكالا8 كتجتديد ١‏ احد كار المهتمين بشؤون الشرق الاوسط فى 
مجلس العموم البريطانى معلنا ان الوضع الجديد هو أسوء من الوضم 
القديم بالنسبة لبريطانيا » وحذر النائب البريطائى الحكومة البريطايسة 
فايلا : 
م7717 5101401065 7812110585 15313 "01 501:10 سجر 
07 517ضكه 001‏ 171535 لاممت 81181100 8010م 
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101 '017188103115171© 781911013 1138 1771153 طقن القلهم 
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لم توضع ينود اتفافة ثبباط 19414 منذ توقفعها وحتى هام الحرب 
الملمية الاولى هوضع التنفيذ وذلك بالنظر للمفاوضات الالمانية ‏ البريطانية 
التى كانت دائرة فى تلك الفترة 0 الوصول الى اتفاق ثنائى بينهما حول 
سكة حديد بغداد ‏ ذلك.لان الاوساط المالية البريطانية بالرغم من الممارضة 
التى ابدتها حال انفافة به عام 65 بين المصالئح الالماننا والفرئسة » استمرت 


فى محادثانها مع الماننا با لتوقيع انفاقية ثنائية فى ذلك الشأن ٠‏ 








)١(‏ يجب الملاحظة بمنا ان السير مارك سايكسن هو الذى خولته 
الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى مهمة التفاوض مع فرنسا 
بشأن تقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين فى الشترق الاوسط ” ٠‏ وهو 
نفسه الذى وقم مع زميله جورج بيكو ‏ 8210031 .4) اللمعاهدة السرية 
الشهيرة التى تحمل أسميهما ( شايكس -. بيكو ) بشأن تقسيم سوبيا 
ووادى الرافدين الى مناطق للنفوذ الفرنسى ‏ البريطانى على التوالى ٠‏ 
'لاجل مراجعة نص .خطاب.سايكس: فى .مجلس العموم' البريطانى ٠‏ .راجع: 
00211110 . 01 12010 101 . 17:1711فلماطلفط ‏ 
12207 ,215-2189 22.2 .59 .آ[70؟ ,5ع 211 2 
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الفصل الثالت 
روسما والسكة 


كانت لدى روسسا منذ اللبداية أسيابها الخاصة لمعارضة مشروع سه 
حديد بغداد > فروسبا الموجودة على أبواب « الرجل المريض » كانت 
عل بخلوال” الناباعة لانفذ ها رمع حر كن ولهذا السب فأن محاولة 
الطبيب الالمانى لانقاذه من الموت لم نحل فى. نظر الحكومة الروسية ابدا ٠‏ 

وهكذا جد ان تطور العلاقات, الدبلوماسية والاقتصادية بين المانا 
وتركيا بالاضافة الى التعاون السكرى بين الدولتين لم نكن من الامور 
التى بمقدور حكومة القنصر تجاهلها وعدم الالتفات الها ٠‏ 

ولقد شعرت روسا منذ اللداية ان ألانا لا ترغب فقط فى زيادة 
وتقوية علافاتها الاقتصادية مع الاسراطورية العثمانية » بل انها تريد في 
الواقم اكتساب مناطق نفوذ المانية فى نلك الامبراطورية حسب مفاهيم 
نظرية أو خطة التوسم الالاتى نحو الشسرق 
”05157 تتعوة عتتفعم» الامر الذى يعرفل مساعي روسيا من 
أجل تحقيق اطماعها فى الوصول. الى الماه الداقلة على الخليج العربى 
والبحر الاببض اللمتوسط » ورأت روسيا فى مشروع سكة حديد بغداد 
مانعاً يحول بنها وبين الوصول الى نلك الاهداف ٠‏ 

وللاعتبارات الحربية كذلك أثرها فى تقرير سياسة العداء الروسى 
حال مشروع السكة منذ بدء الماداة به » فأن روسيا كانت تمارض اى 
تطوير حديث فى وسائل النقل والمواصلات فى الامبراطورية العثمانية > 
محتحة بأن طرق المواصلاتم والنقل الحديثة يمكن ان تستعمل فى يوم 
ما ضد روسيا نفسها فى حالة كام بزاع مسلح ببنها وبين تركيا ٠‏ 
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وهكذا عارضت رومسا مشروع سكة حديد بنداد ملل اعلان 
السلطان عبدالحميد عن رغبته فى اعطاء المصالح الالماية امتياز لمد السكة 
اى منذ عام م1 تقرياً م فقد شنت الصحف الروسية فى نلك الآونة 
جيلة شديدة عدا السزوع .واسفة ]يل بالتشرف عن الصديق من ان 
ألمانيا وبكونه مؤثراً على المصالح الاقتصادية الحيوية لروسيا فى المنطقة » 
ووصف المشروع كذلك فى روسسا يكونة منافسة خطيرة لمساريم السكك 
الحديدية الروسية فى القوقاس وللمشروع الروى لسكة حديد ايران 
بل وحتى لمشروع سكة حديد عبر سبي ي(') ٠‏ 

والى جانب ذلك فأن تحقيق فكرة ربط مشسروع سلكة حديد 
الاناضول بسوريا .يضرب فى الصميم الحلم الرومى الخاص يمد سكة 
حديدية من ارميننا الى الاسكندرون اتكون واسطة لريط روسيا بالماه 
الدافئة بصورة مستمرة طوال لأيام السئة ٠‏ أما القسم الخاص بوادى 
الرافدين من مشروع سكة حديد بغداد » فقد اظهرت رومدا معارضتها له 
لانه يفتتح كما رأت أمام الاقتصاد الالمانى 'أبواب اسواق الخليج العربى 
وايران وحتى اففانستان ويضع حقول النفط الغنية فى العراق.تحت 'تصرف 
الماننا'مننا يشكل ضربة لحقول النفط الموجودة فى جنوب روسيا ٠‏ 

ولكل هذه الاعشارات سعت روسسا الى معارضة مشروع سكة حديد 
بغداد الذى رأت فيه خطراً يهدد اصلاحها ومصالحها الاقتصادية والحربية 
واطماعها التاريخة فى المنطقة(") ٠‏ 

)١(‏ تم انشاه سكة حديد ايران هن ميناء ريشت الى طهران على 
هد روسيا فى أيلول 8 ٠‏ راجم : 
اماقم 021 55 710287511107 #الماقوناظ 

.9 1019201 ,14 410611851 7قامتت 

؟) سثل السفير الروسى فى لندن مرة عن موقف روسنيا حيال 

سكة حديد بغداد فاجاب ان حكومته لم تعطف ابدا على المشروع لانهسا 


تشعر بانه يعظي لالمانيا سنيطرة ة كبرى على آسيا الصغرى ٠‏ راجم : 
00000 :188-188 :72 :2 20 0 .281 
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وعندما اعلنت المادى١‏ الاولى للاتفاقية بين الالان والائراك حول 
السكة م عارضتها روسيا على أساس اضرارها بمصالحهيا » فقد عارضت 
روسيا مثلا البنود الخاصة يدقع تركيا الضمان الكبلومتري للمشتروع 
محتتحة ان فيه تمحز للخزينة العثمانة الامر الذى قد ,يؤخرها عن الايقاء 
بالتعوريضات المقررة لروسيا أثر الحرب التركية الروضية لعام ٠. )١(1419/‏ 

كما أكدت روسا فى احتجاج قدمته لتركيا بواسطة زيلوقيف 
0000 سفيرها فى القسطنطينية ان مشسروع سكة حديد 
بغداد عبر ما اسمته « بطريق شمال ازميئنا » الى الموصيل وبإهداد يعبر 
نيددا للنلامة الرؤسة © عل :أن السقين الزونئ :ها ليث انسح الاعبا 
عقب توقيع معاهدة حوض البحر الاسود عام +140 التى احتوت على بنود 
خاصة تعهدت فيها تركيا بمد السكة عن طريق جنوب انقرة عبر جبسال 
طوزوين قأطنة فحلت مال الوضل«وبعداد. مشتكيعته بذلك عق السبكة عبن 
اراضىشمال انقرة التىكانت روسسا تشبرها منمناطق نفوذها الخاصة(؟). 

لم ترض اتفافية .حوض البحر الاسود روسا الا لفترة من الزمن » 
فقد ادعت حكومة القبصر فى كانون الاول ١601١‏ على لسان قه 7711118 
وزير ماليتها ان انشاء سكة حديد بغداد من قبل اى مصالح أخرى غير 





.9 10111701 .28 لآءعآنال .6101812 1335 (1) ٠.‏ 
(؟) اعطت اتفاقية حوض البحر الاسود لعام ١4٠٠‏ بين الاتراك 
والروس امتيازات خاصة لروسيا 2 فقد تعهد السلطان بغدم اعطاء ال 
امتياز فى المستقبل فى شمال ارمينيا الى اشخاص لا ينتمؤون الى الجنسية 
الروسيّة أو الى شراكات لا إيواقق قيصر روسيا على اعطاءها مشثل تلك 
الامتيازات' ٠‏ كما وتعهد باعطاء الروس الذى يحصلون على مثل تلك 
الامنيازات نفس " الامتيازاتث 'والشروط. التى حصل عليها أضصحاب امتياز 
سكة نديد بغداد ٠‏ راجع : 
4 .ه1701 اتفكه010 7 12201 101 00225 ,27001 
.4 .2 
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روسية يشر انهديد لمصالح القبصر الاممراطورية > وعاد فته الى امثال ذلك 
التصريح كرة أخرى فى عامى 9617| و"9608| «٠‏ 

وام يكن بوسع روسسا آنذاك تحقيق ما جاء فى تصسريحات وذير 
ماللتها » فقد كانت رومسا تستغل كل ما يمكن استغلاله من اموالها فى 
مشاريع البناء والتعمير الداخلية » ولهذا السبب فأن فكرة قامها بمد سكة 
حديد بغداد لم تكن من الافكار التى يمكن لحكومة سانت بطر سبورغ ان 
تسحثها بصورة جدية » ولكن من المحتمل ان تصمريحات وزير الالية 
الروسية أريد بها بلبلة الخواطر فى الخارج وتمطيل السير فى عمليبات 
انشاء السكة نماما كما حدث فى نموز عام 1468 عندما أخير توفيق بائا 
وزير الخارجية العشمامة الحكومة الالمانية ان الحكومة الروسية طالبت 
ياعطاءها امتاز لمد خط للسكة الحديدية من فان م7 الى بشداد» 
اذ كان من المعروف ان روسا غير قادرة على تمويل عثل ذلك المشسروع وان 
المسألة لا تعدو عن كونها عارة عن مؤامرة أريد بها تخويف الانا على 
أساس قنام روسيا بمناء سكة حديدية منافسة لسسكة -حديد بشداد(ا) 7 

ولم نكن الحكومة الالمانية غافلة عن الناورات الزوسية » فقد شعرت 
الاوساط الرسمية الالمانية ان روسيا غير راغية فى الواقم فى المشاركة فى 
بناء السكة > بل انها كانت تريد تدمير النسرؤع بكامله فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه روسيا تطمع فى الحضول على التأييد الالمانى بشأن مناوراتها 
ونشاطها فى منطقة اللقان * 

على ان الساسة الالمانية لم نكن لتميل آنذاك الى مساومة روسا حول 
البلقان لقاء تخليها عن فكرة ممارضة سكة حديد بنداد > فأن المانيا لم تكن 
مستعدة للتخلي عن حلفتها النمسا ‏ التى كانت لها اطماعها فى النلقان ‏ 
مقابل الحصول على الصداقة الزوسية من :جهة ولم نكن مستعدة لملساعدة 
روسا على خلق مناطق للنفوذ الرومى فى النلقان من الجهة. الاخرى ٠٠‏ 
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وا١طا‏ ب 


عارضت روضا سكة حديد بغداد معارضة عساء حتى. ان بعض 
الاسباب التى قدمتها كأساس لمعارضتها كانت واهية فهناك مثلا الادعاء الذى 
قدمه ساسونوف 27077مهوهمع ساعد وزير الخارجية الروسى والذى 
قال قه ان مشروع السكة سبيحدث منافسية المشاريع لكك .الحديدية 
الروسية وسوف يضر بمصالح المقاطعات المتتجة للقمج فى جنوب روسيا 
والواقع ان ذلك الادعاء لا يستند على أى دراسة للموضوع > ذلك لان 
مشا ربع السكك الحديدية فى تركا لا يمكنها ان ضر بالمقاطعات الروسية 
الجنوبية المنتحة للقمح بل بالعكس سوف تسساعد على زيادة الانتاج 
والرفاهة فى المنطقة ٠‏ 

أما الادعاء الخاص بأن روسيا سوف لا تشارك فى الارباح الناجمة 
عن. سكة حديد بغداد أو ان طرق المواصلات الروسية سوف تتضرر من 
انمام الملشروع »> فأنه هو الاخر ادعاء ضصف > اذ ان روسيا كان بوسعها 
فى أى وفت المساهمة فى المشروع والحصول بالتالى على الارباج منه ٠‏ 

وبالاضافة الى. ما سبق قدمت روسيا عذراً آخر لمعارضتها للمشروع 
يفوم على انام منافسته مشر ودع سكة حديد عبر مسيريا » وهذا العذر 
ضعيف كذلك اذ لا يمكن بسهولة تصود العلاقة بين مشروع سسكة حديد 
بغداد ومشروع سكة حديد عبر سبيريا(') * 

غير ان .روسا كانت لديها علاوة عن هذه الاسبساب الواهة أساباً 
أخرى وجبهة تبرر معارضتهاخصوصاً :لكالاسباب اللمتعلقةبالنواحى الحربية 
والستراتيجية » فأن إنشاء سكة حديد بغداد ير من الناحية العسكرية 
تهديداً للاطماع الروسية فى الشسرق الاوسط ويمكن استخدام لحيل عقب 
اتهاءم كوسيلة بد الحكومة العثماننة لاغراض نقل القطع والعتاد الجربى 
الى.. جهات الجدود الازمينية عند الجاجة » واللشثل العملي الذى يضرب 
دائما لتبرير مثل هذا المنطق .هو ذلك الثل الذى قدمته الحرب الروسية ب 
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العثمائية لعام /الام؟ > فلو كان بأمكان الاتراك نقل الفرقة التركية الخامسة 
والسادسة من دمشق وبغداد على التوالى بواسطة السكك اللحديدنة الى 
دان المعركة على. الحدود الارمنية لكان من المحتمل انقاذ منطقة كارس 
هن الوقوع ببد الروس: أو رفع حصار ارضروم > غير ان.الذى حدث هو 
عكس ذلك » فالرغم من المجهوداتم التى بذلت فى محاولة اجباد الفرقتين 
على المشي السريع نحو مبدان المعركة » فأنهما وصلا متأخرتين ولم 
تبستطيعا الاشتراك فعشاً فى المعارك الحربية(') ٠.‏ 

: قدم السفير البريظانى فى باريس :تقرير الى حكومته جاء فيه ان 
الحكومة الروسية تبغي من نشر العراقيل فى طرريق فشسروع سكة حديد 
بغداد 'ابقاء ركنا فى حالة التخلف وعدم الاستقرار » وجاء فى “نفس 
التقرير ان السفير الروسى فى القسطنطينية صرح بأنه يؤيد فكزة وضع 
خطة لعمل حلقة :وصل بين سكة حديد بغداد » وسكدا حديد ايران التى 
تسيطر عليها المصالئح الرنؤسية(05) * 

على ان الموقف الروسى ما لبث ان شابه بعض الابهام فقد جاء فى 
بعض “تصريحات الزوس”ما بيؤيد'فكزة الشروع والتخلي عن موقف 
الممارضة حاله ومن ذلك ها جاء فى حزيران عام 5+وا فى تصرنينح 
البولكوفس كي 78ج صمص.. السسكرتير .الاول :للسفارة 
الروسية فى لندن من ان زوشيا مستغدة للتخلي عن: معارضتها للشتروع 
ابسكة ٠‏ 

يقول بتر فبلد 572891812 فى كابه «دبلوماسية سكة 

حديد. بغداد -» في محاولة لتفسير محتويات تصريح السكرتير الاول فئ 
السفارة الروسية فى لندن » ان التصريح الاخير ان لم يكن اختلاقاً على 
207 :507 .2 ,47431588 8551401 .لاعفوط ‏ (0) 
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السك ر تيد الاول الروسى » فأنه كان محاولة عمدية اريد بها الحصول على 
التأييد والمساعدة الالمانية لروس(١) ٠‏ 

صرفت الحرب الروسية. الابانية .حكومة القيمسر الروسى عن 
التفكير فى الشؤون الاوربية والشرشية بصورة خاصة لفترة هن الزمن 
وقد أدى اندحار روسا أمام اليابان عام 14.4 الى ان ترجع الاولى بقواها 
كرة أخرى نحو أوربا والشرق الاوسط ٠‏ غير ان حرب اليابان واثورة 
عام 6 فى داخل روسسا صدعتا روسيا بشكل ملحوظ وجعلتاها تفكر 
فى السير على أساس سساسة ترمي الى انتهاج الاصلاح الداخلى ومحاولة 
التفاهم مم ألماننا خصوصاً بعد ان رأت روسا ان هناك 'ثمة مفاوضات بين 
حليفتها فراسا وألانيا لغرض عقد تسويات بشأن سكة حديد بغداد 
وقضية مراكس(5) ٠‏ 

وعان: الناولات الأول :فى هذ الضبار عن سنزب النابان + غير 
ان فته وزير الالية الروسى عارض - نظراً للحالة الماللئة السبّه التى 
كانت عليها روسيا عقب حرب اليايان ‏ فكرة قدمها ازفولسكى 
157701 وزير الخارجية مقترحاً المساهمة الروسية فى 
مشروع السكة ٠‏ 

كان وزير الخارجية الروسي بالرغم من عدم تخليه .على فكرة 
معارضة ألمانا بخصوص مشر وع سكة حديد بغداد يحبدذ فكرة اقتسام 
اللنروع مم المصالح الالمانية » غير ان الصعوبات المالية الروسية التى 
كانت تبعده عن مبتغاه بصورة مستمرة جعلته يفكر بالاتجاه صوب ألمانيا 
محاولا الحصول على تأبيدها للاطماع الروسية فى ايران خصوصاً فى 
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تلك الآونة التى سبقت توقيع اتفاقية عام 19401 بين روسيا وانكلترا بشأن 
اقتسام مناطق النفوذ والسيطرة فى ايران * 

على ان النفوذ البريطانى الواسم النطاق فى جنوب ايران ومنطقة 
الخليج العربى كان يحبر روسسا من الااحة الاخرى على التفاهم 
والتفوض مع الماننا حتى عقب نو قبع انفاشة عام /90ا مم بريطاننا ٠‏ 

وهكذا كان وذزير الخارجية الروسي يحاول تطيق سساسة ذات 
حدين فى محاولاته للتقرب من كل من بريطانيا وألمانيا ٠‏ 

اخرت وزارة الخارجة الروسة فى تشرين الاول ١5٠5‏ وزارة 
الخارجية الالمانيه بأنها لسست ضد مشروع سكة حديد بغداد وان من 
الصعب عقد اتفاقية بين روسيا وألمانيا بذلك الشأن اذا لم يطمأن الرأى 
العام الروسي بشأن ايران ٠‏ واضافت تلك المذكرة التى كانت مذيلة 
بتوميع وزير الخارجية الروسية بان روسيا ترغب فى الطلب من ايران 
عدم القيام بانشاء اى سكة حديدية فى اراضيها بدون اخذ موافقة روسيا 
عى ذلك واختنمت المذكرة بسؤال الماننا عن موقفها تجاه مثل تلك الخطوة 
الروسية(') ٠‏ 
روسيا حؤل منطقة ايران بالنظر للاطماع والأآمال القوية النتى كانت تعقدها 
المصالح والسياسة الروسية عليها »م فحيئما طليت ايران مثلا عام 135٠5‏ 
من ألماننا انشاء بنك المانى فى طهران آملة من ذلك الحصول على مساعدة 
ألمانية تستخدمها لاضماف النفوذ الروسي فى بلادها » ترددتم ألمانيا فى 
اجابة ذلك الطلب واخبرت الحكومة الالمانية وزارة الخارجية الروسية 
بأن ألمانيا ليست لديها اى مصالح او اطماع فى ايران(؟) ٠‏ 
000 353-3542 :22 :25 ::101 .2 .0 .122 (1) 
35 ,لاه" .8 .85 :103-121 :22 :25 :701 .5 .© .© (2) 
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وبتقس هذه الروح اجابت وزارة الخارجية الالمانة على مذكرة 
نشرين الاول الروسمة السالفة الذكر بان كل ها ترغب قنه لاني ايان 
هو ان تكون التجارة فيها حرة ومفتوحة أمام الجمنيع فى كل الاوفات(١) ٠‏ 

وكحوابٍ على ذلك شرح ازفولسكى ونس الخارجة الروسي فى 
بداية عام /ا.9! على الحكومة الالمانية عقد اتفاق * ي بمنهما تسساحب 
روسا بموجبه مغارضتها لاقامة خط سكة حديد بتداد مقابل اعتراف ألمانيا 
بالاطماع والمصالح السنناسية والسثراشتحية والاقتصادية لروسسا فى شهال 
ايران(؟) ٠‏ 

غير ان الحكومة الالمانية لم تكن بغافلة عن المحادثات التى تجريها 
روسيا مع بريطاننا فى خلال عام 9ل وبداية عام /ا.٠وا‏ بشأن ايران » 
فقد سببت محاولات التفاهم الروسية ‏ البريطانية بشأن ايران قلقاً لدى 
الاوساط الرسمية الالمانية التى كان يهمها مستقبل التجارة الالمانية فى ايران 
بصفة عامة ومستقبل سكة حديد بغداد بصورة خاصة وذلك بالرغم من 
عدم عقدها أى آمال سياسية خاصة على ايران فى ذلك الحين(”؟) ٠‏ 

تظاهرت السناسة البريطائية خلال عامى 19*56 ولا٠وا‏ بالدفاع عن 
لم 231-23425000 :22 ,25 :701 .2 .© .2 13) 

(؟) المصدر السابق » نفس الجزء 2. ص ١؟١‏ وما بعنها ٠‏ 

2( ظهر فى 15 56 155 فى احدى الصحف البريطانية 
مقالا يعابن عن احتّال عقد اتفاق بين روسييا وانكلترا حول المساكل المتعلقة 
باسيا وايران وسكة حديد بغداد الامر الذى سيب بعض ‏ الذعر لددى 
الالمان وقام على أثره السفير الالمانى سانت بطرس بورغ بأخبار وزير 
الخارجية الروسى ان المانيا لا ترغب فى رؤية اى أمر يعرقل سير العمل 
فى السكة , واجاب الوزير الروسى عل الملاحظة الالمانية انل روسيا اتقدر 
المصالح الالمانية فى المنطقة ووعد بعدم عقد اى اتفاق حول سكة حدا بد 
بغداد بدون :اعطاء الالمان تفسيرات بذلك الصدد ٠‏ راجم: 1 
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فكرة تدويل سكة حديد بغداد مقترحة عقد اتفاق رباعى بين المانسسا 
وبريطانا وروسسا وفرنسا حول البسكة لغرض اتتسام المشروع قيما بينها ٠‏ 
سند تشرين الثبانى. 1١96٠5‏ قام السير ادورد ا 
لامع «طعدءناطع وزير الخارجية البريطانى بطرح فكرة تدويل 
المشروع مقترحاً على روسيا. وفرزسا ان نضما صوتيهما الى بريطائيا لبحث 
الامر سوية مع ألانيا على أساس ان توحيد كل من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا وجهات نظ رهم ومطالييهم لمناقشة بصورة فوحدة مم لمانا فى حالة 
حدوث مفاوضات فى ذلك الخصوص ٠‏ 
ولم نكن الحكومة الالمانية مستعدة لقبول تلك المقترحات المرريطانية 
لانها ستصبح واحدة ضد ثلائة اطراف فى. حالة اجراء مثل تلك المحادئات 
وشفوت اللآنا فى عنس «ألوقت '1والا,لتاع الروسية الترايية فى تسمال 
ايران ستكون عاجلا أو اجلا سبب لنزاع رومى شديد مع بريطاننا بدون 
العانة الى عسل الماتى فى الموضوع وقال الامير فون بيلو 
8010357 703 قتعم وزير الخارجية الالمانى فى هذا الصدد 
جملته الساخرة المعروفة | 00187 155182شدة 1188 748701 :ئ1) 
(205. #ناظة وتحوط 2 أى ها معناه دعهم يتصارعون يما ببنهم(١)‏ . 
وصدقتنبوءة الفون سلؤ ففيياذار 191 حينما ارسلتوزارةالخارجية 
البرريطانية مذكرة الى روسيا وفراسا تلغهما فها انها غير مستعدة. للنظر في 
أمر افتسام المشروع مع 'اى دولة أخرى الا فى حالة حصولها على حق 
السيطرة على الجزء الممتد من جنوب بغداد الى الخليج العربى من الخطاء 
تلقت الاوساط الرسمية الروسية مذكرة آذار البريطائية بالكثير من 
المرارة » ققد اظهرت بريطانا فيها عزمها بكل انانبة على الدفاع عن 





77 15 1701 :1200 :268 .2.2 .701 ,8817 (1). 
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مصالحها الخاصة وتخليها عن اصدقائثها الامر الذى لا يتفق مع الاقوال 
البريطانية السابقة بشأن ندويل قضية السكة.٠‏ 

وبدلا من ان تسعى السساسسة المريطانية الى محاولة ازالة هذا التنافض 
وتحاول العودة الى اكتساب ما فقدته من مكانة لدى روسسا م نجدها سير 
على سياسة الدفاع عن فكرة سيطرتها على القسم الجنوبى من السكة 
والتأكد على هذا الامر ٠‏ ففى تشرين الثانى ١4.٠‏ اخبرت وزارة الخارزجية 
انبريطانية وزارة الخارجية الالمانية بأن بريطانيا غير مستعدة لاعطاء تركيا 
موافقتها على زيادة نسبة الضرائب الكمركة على الواردات التركية أو اذا 
رضت تركا اعطاءها حق المسيطرة على القسم الجنوبى من السكة بالنظر 
الاهمية وضروزة ذلك القسم بالنسية للمصالح البريطانية(١): ٠‏ 

وعندما زادت بريطانا هن اظهار امئال ههه التصريحات زادت 
المشايقة بالنسبة لروسيا وأسنذت السيامة الروسية تميل خيئاً فشيثاً نحو 
فكرة التوجه مباشرة نحو ألمانيا للتفاهم معها بصودة ثنائية. بدلا من التفاهم 
بصورة رباعية ٠‏ 

أخذت بوادر الاتجاه الرومى الجديد نظهر للعان بصورة واضحة 
عندما قام ازفولسكى فى 76 تشرين النسانى ١9٠4‏ بأخمساد نيكولسن 
ةمه السفير البريطانى فى مانت بطرسبورغ بآن. انكلترا 
انما تستخدم حقوفها المشروعة فى محاولتها للحصول على السيطرة على 
القسم الجنوبى من السبكّه م واضاف وزير الخارجية الرونى انه طاف 
كان الحال .كذلك م فأن روسسا لديها الحررية الكاملة للقيام. بعقد اتفافية 
منفصلة مع ألمانيا حول الاقسام الاخرى من السكة. ٠‏ 

لم تنظر وزادة الخارجية البريطانية بعين الرضى الى الانجاه الجديد 
للسامة الروسية » غير أنها لم نكن قادرة على تغيره فى نفس الوقت 

20 .2,39 ,3م802 (1). 
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ولهذا قام كراى وزير الخارجية البريطانى بابلاغ ازفولسكى فى تشررين 
الثانى +19 بأن بريطانيا تسمح لروسيا ‏ لم يطلب احد من بريطانيا 
اعطاء السماح المذكور ب بالقيام باجراء مفاوضات منفصلة مع المانيا بشآن 
:الاقنام الشمالية من السمكة شسريطة. ان لا تمس الامتيازات التي يمكن 
لالمانما ان تحصل علها عقب المفاوضات المنطقه' المحايدة من: ايران والتى 
تم الانفاق على حادها بين مناطق النفوذ الروسية والانكليزية بحسب 
اتفاقة عام /ا0٠.19‏ بين روسا وبريطانيا ٠‏ 

وهكذا وضعت نهاية .لفكرة التفاوض الرباعى حول مشسرؤوع السكة 
وتدويل المشسروع بالتتحهز ح( ٠‏ ومد رعت المانا فى تلك الآونة في التفاهم 
مع روسيا حول اللتتروع وهام الهر مترنسخ ‏ 219155538331015 
سفير ألمانيا فى لندن بنصح الحكومة الامانية بالتفاوض مع روسيا أولا على 
أساس ان تلك الخطة هى احسن الخطط وعلى أساس ان بالامكان 
التفاعم بصورة اسهل مع بريطاننا عقب التفاهم مع روسا ٠‏ 

وكان مترينخ يعلم علم اليقين ان دوسيا لا ترغب ولا يمكنها 
المساهمة فى المشروع. يصورة عملية بالنظر للاسياب المتملقة يأحوالها 
المالية القلقة ونصح مترينخ فى مذكرته الحكومة الالمانية ان تعطي تأييدها 
للاطماع الروسية فى المنطقة مقابل سحب روسسيا. لاعتراضاتها .بشسأن 
مشروع السكة ٠‏ ا 

وكانت روسا فى الواقع كما تم ذكره ترغب فيالحصولعلى مثلتلك 
اللسويات واشار مسؤولوها الى 0 في عدة مناسباتر * 

5 الماننا نا فى بدايه عام لوا بأتخاذ خطوة جديدة بشأن التفاهم 
امع روسا بصورة منفردة والقضاء على أى بقية لفكرة التفاوض الرباعى 
لدى الاخيرة ٠‏ ففى آذار اخبر الهر بورتاليس . 20109143228.. 
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سفير ألماننا فى روسا وزير الخارجية الرومى ان المانا تعتير ايران منطقة 
خرة ؤانها ترك فى الامتيزار كن كدنة مطالحينتنا هناك عل اساص 
الاعار المذكور بدون اى اعتار للدول والمصالح الاخرى واذا ما كانت 
روسيا ترغب فى. تقديم بض العروض بشأن سكة حديد بغداد فأن 
الماننا مستعدة للتفاوض معها ٠‏ 

اخبر ساسونوف. 845417017 وزيز الخارجية الروسى 
عنلداها كان فى برلين فى بداية عنام 191١‏ الهر بتمان هؤلنج 
11011775 281111147717 المستشار الالمانى ان رومسا مستعدة 
ل ضع حد لمعارضتها لمشروع سسكة حديد بغداد وانها مستعدة للقيام بعد 
سكلة. حديد انربط. بين اسكة: بغداد وبين مشروع سكة حديد ايران عن 
طريق سكة حديدية نمتد من جلفه عبر تبرريز وطهران وخائقين وذلك 
مقابل قيام المانيا بالتزاجع عن حقوفها المعلقة بألسكك الحديدية 
والتلغراف فى ايران(١)‏ * 

وهكذا أخذت البوادر بشأن التفاهم الالمانى ‏ الروسى المؤعود تزداد 
وضوحاً شنا فسيثاً وفى خلال عام ١94٠١‏ شهدت العلافات السساسية بين 
البندين نشاطاً ملحوظاً كان الغرض منه: وضع صيفة التفاهم بينهما حول 
ايران وسكة حديد بغداد واستمرت المحادثات, قائمة حتى عقد الاتفافية 
النهائية فى تشرين الثانى ٠ 191١‏ ْ 

حصل الاتفاق النهائى بين البلدين اثناء الزيارة التى قام بها القبصر 
سقولا الثانى فصر روسا الى اللانيا ومثل الجانب. الالمانى فى المحادثات 
علاوة عن القبمسر نفسه وزير الخارجية الالمساتى الهر كندرلان 
1101521437 177021 جوع ومثل الحانب الروسى علاوة عن القبصر 
ساسونوف وزرير: نخارجية: رومسا * 
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وظهر للعمان مند بدء الاجتماعات بين الحاسين ان هناك 'مة مغزى 
سياسى للقاءات بين القيصر الالمانى ورضيقه القبصر الروسى » نلك اللقاءات 
التى كانت تم فى قصر بوتسدام 4نمرروصومم وقامت الصحافة 
الاوربية بتقديم عدد من التكهنات والقالات عن مغزى نلك الاجتماعات 
والنتائج الى يمكن ان تؤدى اليها فى النهاية وذلك الى ان أعلن بصفة 
رسمية فى 4 تشرين الثانى ٠9ل‏ بأن القنصريين ووزيري خارجتهما فد 
تتوصلوا الى صفة اتفاقبة بشأن سكة حديد بغداد وايران ٠‏ 

بقت الانفافية فى طى الكتمان الى ان تم اعلانها بصورة رسمية عقب 
ذلك التاريخ بوقت قصير ٠‏ ويمكن اجمال المسائل التى ثم الاتفاق عليها 
فى انفاقية يوتسدام ‏ كما دعبت بالنسبة الى القصر الذى تم توشعها قبه ‏ 
فى اللقاط التالة :# 
١‏ - اعتراف الماننا بمنطقة النفوذ الروسى فى شمال ايران التى تم 

تحديدها بموجب الانفاق الرومى - البرريطانى لعام /ا96ؤا ؟٠‏ 


٠7‏ ب انعهدت المانا يعدم القيام بالسعي للحصول على امشنازات للسكك 
الحديدية والطرق والاتصالات التلغرافة أو غيرها من وسائل 
الاتصال فى المنطقة ٠‏ 

اعترفت روسسا بحقوق البنك الاللمانى فى مكة حديد بغداد ووافقت 
على سحب كل معارضتها الدبلوماسية بالنسبة للمشروع وبالنسسية 
لمساهمة رأس الال الاجنبى قه ٠‏ 

- وافقت روسا على القيام بالاتصال السسريع مع الحكومة الايرانية 
لغرض الحصول على أمتاز لمد سكة حديدية من طهران الى خانقين 
لغرض ربط مشاريع السكك الحديدية الروسية فى ايران بمشروع 
سكة حديد بغداد عن طريق خائقين وذلك عقب فيام شركة سكة 
حديد. بغداد بمد الخط الفرعى الذى نض عليه امتاز عام ١9.9‏ 

م ب 9 سكة حدبد بفداد 
الاهلاابت 


من نقطة على نهر دجلة الى خانتين(') ٠‏ 
ه - اذا فشلت دوسيا لسبي ما فى بناء خط طهران خائقين المقترح > فأن 
بامكان المصالح الالمانية نفسها ان تقوم بمحاولة الحصول على 


الامناز لنفسها ٠‏ 
5 تم الانقاق على اناع سياسةه الاب المفتوحء 
20110 72001 021223 ترد الاقتصادية فى المنطقة 


ووافقت روسيا على عدم اتخاذ اى اجراءات لمحاولة عرقلة سير 

التجارة الاللماأنة فى ايران واتفق الجايان كذلك على وجوب 

حصولهما على نفس العاملة والامتيازاث فى الخط المقترح مده من 

دجلة الى طهران عبر خانقين(؟) ٠‏ 

ينصح عقب تحليل ما جاء فى اتفاقية يوتسدام ان روسيا حصلت على 
منافم عديدة من جراء الاتفاقية » فأن سكة حديد بغداد كانت سائرة فى 
طرريق العمل لانجازها بالرغم هن المعارضة الروسية ولهذا نقد حصلت 
روسيا على الثىء الكثير من جراء التفاوض حول السكة مع ألمانيا والحصول 
على امتيازات لقاء سحب معارضتها الشسروع لم يكن بمقدورها ايقاف 
العمل فيه ٠‏ 

والوافع ان التفاهم الالمانى ‏ الروسى حول موضوع السكك الحديدية 
فى ايران ووادى الرافدين فتح أمام التجارة الروسية منافذ بأتجاه بفداد 

٠ راجم المادة الثالثئة من امتياز سكة حديد بغداد‎  )١( 


65 للرجوع الى _نصوص اتفاقية بوتسدام راجم : 
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والبصرة والخلمج العربى وبالتالى نحو الهند والماه الداثة للبحر الاببضش 
المتوسط عبر الموصل وحلب والساحل السورى 

وهد لافى نفس ذلك التفاهم ولا لدى بعض الاوساط الارستقراطة 
الروسية التى رلأت فى محاولة التقرب من الامبراطورية الالمانية سندآ جديداً 
لدعم الحكم الارستقراطى المتضعضع فى روسيا ٠‏ 

أما الاتفاقية بالنسبة لالماننا ققد كانت نصراً دبلوماسياً كبيراً > فآن الحانيا 
التى لم يكن لديها الثنىء الكثير فى ايران لم تخسر ابداً فى الاعتراف 
لروسا بالمركز ومناطق النفوذ التى كانت لحكومة سانت بطر سبودغ في 
دوله العجم ٠‏ ومهما يكن من أمر فأن الماننا ضمنت لنفسها بموجب الاتفاقية 
حرية التجارة وعدد من الامتازات فى ايران وفتح الاسواق الايرانية أمام 
البضائع الالمانية كما وانها حصلت على تعهد الحكومة الروسية بايقاف 
معارضتها لمشروع سكة حديد بغداد > تلك المعارضة التى طلما شغلت 
الدبلوماسية الالمانية واتعبتها والتى كانت فى نفس الوقت تبجع فرنسا على 
الاستمرار فى معارضتها للشروع ٠.‏ 

لم تكن اتفاقة بوتسدام من الانفائفات التى يمكن لندول الاخرى 
اهمالها » فأن انفاقة لها مثل تلك الاهمية تكون دائماً معرضاً للتعليق واتخاذ 
وجهات النظر بشأنها » وقد استقبلت نركيا بكثير من البرود اتقاقية يوتسدام 
على أساس ان الاتفاقة المذكورة أهملت تركا والحقوق التركية فى المنطقة 
اذ أنها رأتم ان الاتفاقة فيها عدم اكثراث للسسادة المثمانية على بعض 
المناطق التى شملتها الاتفاقبة كمنطقة وادى الرافدين مثلا التى كانت لاتزال 
نحت السسادة العثمانية انذاك ٠‏ 

وخلقت الاتفاقية لدى الاوساط الفرنسة نوعاً من الحيرة والقلق بشأن 
ناتم روسا اتجاه فرنسا وبريطاننا وصرح المسيو هانوتو 8433014101 





11151 ,12 ,81058161311 030 قل طف 5111008 (1) 
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احد وزراء الخارجية الفرئسية السابقين بأن محادثات يوتسدام خلقت 
وضعاً جديداً يحبر فرنسا على التساؤل عما اذا كانت روسا قد تخلت عن 
حلف الوفاق الثلاثئى(١) ٠‏ 

وهاجمت بعص الاوساط المرلمانيه الفر نسيه اتقاقية بوتسدام كدلك ع 
واعتقد ١‏ مسبو جوريس 728تاول أحد النواب الاشترا كين 
الفرنسيين ان اتفاقية بوتسدام يمثابة تهديد قوي لفراسا والسلم فى أورياء 
وفال النائب جوريس فى خطبة له أمام مجلس النواب الفرنسى مهاجماً 
وزير الخارجية الفرنسى ٠‏ 
111 01 77131011 121 5110451011 153159" 15 “الهت؟' 
15017 ,0ف 818 10 0116© قتظف 7017 + 010881511 
ذ ,40011211 كته 4 7115313 ,740152 تتم لاممتطتد 
84680 1135 011 001117181711011 15821401 - 21715510 
:77/1875 ؟ 20 10 25020833 52013 20 'ك134!؟ 17811017© 
طاتف 00118858 120121511215171 الخ 2171851058 لاآشكة [01آ 
7 .لآ ةاامتتفظ طفطتتع84 1835 022051 10 001271117018 
لمآظف1 1111151117 11318 111 88 :17153 18010 82118171 نهلك 
-02118821 الخ 171 77م1528314 © 02205116 015 205111017 
1ه 17111811815 77130518 - 514دنا 7131011 117 ك1 
5152011 :13151 1507117© قشةة - 121701:71:5 ئ1ك0ظعاط 
3 5178501181 لأشكطا 12017 طالتذظ1 0153588 138 021 01 
ه5551 7971110151 1525182181818 1118185 750 تلتعفعن <مم0نو 
501018 818 1م7915 11831517 ه1911 .55010 10 5طالتتلظلة001) 
5 1145 015 الفظ” قتتفظالآ 5013113 102 + 5115411011 
-2118 11 .:847117714 طف٠طتةعه8‏ 18318" 818851518:5 لأملآن1 
:117118 1131 آله طاتنكشآ0آ5 1 شق 7/18 1121053 713185 111 
077 0101 8101 05501018 01237 0105 01 2013 هن 11 ,لاق 
8151:1511 515514 8804178518 ,8105514 502 8متفوظط 


5110219005 11 «184011ةة ‏ 813 10 10011011515 ك1 
الذظ 05184111 لالآافق 017 .01للفتتف2 قلق1 “له 4111371 





,207911 01 250181145 ,1011 1لششهسانا8 .34 .77 (1) 
5 2010 27127197 .141 .2 051 


مفو مه م ومو وميه ممم هيه تمه يق 


اسه 


أن لظ 1 85717701117 51100411017 115 فلا101 لاملقاا1 1 خلا 
ملتفظآ (لفم:لتتافظ 1281 02208110 815 7 اللفالق18ة) رالالف 
هوهخ51551 شتلقفة5 128305 15 11 /2070 رزللف ,ل171 
5 ,لاآ 20  )0001151001:1114‏ لآئ51 2515171010 "7711250101 
-الذ17 طق :11081 1130" لآ لم011 “01 ئلف1015205 1800 “انل 
7 10 ك4 10 7201 > اللمهآن 00112 "01 1م م1" 

1 لا6 ااملتفظة لتف اقافآ 


أما بالنسية الى بريطانا م فقد ١ثارت‏ اخبار محادثات بوتتسدام اهتماماً 
شديداً سن قبل الاوساط العامة البريطانيية »ء ويظهر مقدار الاهتمام 
البريطانى فى الموضوع فى ان الصحف البريطائية كانت اسبق الصحف 
العالمية فى الاشارة الى محادثات بوتسدام وفحواها » ققد شرت صحيفة 
الايفنج تايمس 206955 2020م صو اللندنية أول مقتطفات 
نشيرتها الصحف المالمية من الاتفاق الذى عقد فى بوتسدام والذى بقت 
محتويانه سرية حتى ذلك الوفت(5) ٠‏ 

وفى مجلسى العمسوم البريطاتى هاجم لويد جورج 
5 1101529 روسيا هجوماً مرا متهماً اياها بالتخلي عن 
حلفاءها وتعهداتها الدبلوماسية(") ٠‏ 

والظاهر ان الاوساط الحكومية البريطانية التى لربما كانت على علم 
سابق بنيات روسا بشأن الاتفاق مع ألمانيا » لم تكن متخوفة جداً من 
الانفاق الذى نم بين الروس والاللمان » فقد اجاب السير ادورد كراى على 





: الرجوع الى نص الخطبة‎ )١( 

لالخف 2 118815 ,017710181 هل701015:114 500 

 11210115,(- 2. 33-4.‏ 1085 لللك[اطظتتفطن) ,تلط 013 
1 215 .13 71112 الذل 0 

1911 1007 .9 لالللخذ نالفل ,1184105 1271201101 (2) 

"07 2801153 ,188132805 75قف711:11لفلتطذفم (3) 

241-44 .22 ,21 .:1701 ,تا 511 111113 ,00111810115 200 

100171013 


ااه 


استجواب وجه اليه فى مجلس العموم البريطائى بشأن اتفاقية .يوتسدام 
بأنه لا يرى داعناً للخوف والرعب من جراء ذلك الاتنفاق ٠.‏ 

ولم يخل مجلس العموم البريطائى من عدد النواب المدافمين عن 
الانفاقة ومن جملة هؤلاء النائب سكرز جمل > ب1ةة© 10125828م 
الذى قال فى خطة له فى المجلس : 
0131© "01 201:10 11113 17208851705 72701 الن0 1 
51011717 185 ,1183173717 10 71460171534لة لآ 
015 10 7108آطف 110015 71ت 515901917117 25005191719117 
5- 011112 4110711687 لالط ,11717157155 17081017 
1 017 15836757 "01 25151117017 11315 1141 مكمه 1331 
07 5058111077 113195 511811761131517 :1770171 11541195 طنا8 
017 4611011 1885 ... 11115 1533 017 التفاكتط8 815407 
طفتة 7205211 "01 1111011171 151015171 1130 “لخ خاكولا8 
5 110218 1 طكتف طفذكتتذ 10 314111385 58201716131 
11057337530 2250م :115:1 0171011 108510137 
07 0013101111017 158303 7015 7 الفطهم 10 18177 من 
فط 88 11163311 77131013 ,لال اانتتفع طمفمطعمع ترد 

. (7125)1:آ515 :0171 طاكتف 1511133777 , 10181517 710 اا8 

لم تكن النقاط التى :تم التوصل اليها بين ألمانيا وروسسيا بموجب 
محادثات بوتسدام سوى اتفاق مدئي بين الطرفين > ولهذا السب استمرت 
الانصالات والمحادثات, بين الجانبين لغرض التوصل الى عقد الاتفاق النهاثئي 
بنهمما و 

ففى خلال الاسابيع الاخيرة لعام 191١‏ والاشهر الاولى لعام ١91١‏ 
جرت محادثات ألانية ‏ روسية بشأن التوصل الى عقد اتتفاق خاص 
بالشرق الاوسط وسكة حديد بغداد على 'أساس النقاط المتفق عليها فى 
بوتسدام ٠‏ 

وقد تأخخرت تناج المحادثات, المذكورة عن الظهور تشحة لمساعى 
بريطانا المستمرة للحملولة دون ازدياد النفوذ الالمانى فى ايران ولرغتها 


٠ المصدر السابق ,2 نفس الجزء 2. ص 5م ل 86م‎ )١( 


- ١*5 


الخاصة بالاشراف أو بالاشتراك فى الاشراف على القسم الممتد من بغداد 
الى الخليج العربى من السكة ٠‏ كما وان نشر صححفة الايفنج تايمس 
البريطانية مقتطفات من الامور التى حوتها اتفاقة يوتسدام السرية اثار 
جواً من الشك وعدم الثقة بين الماننا وروسا » اذ اعتقد كل من الطرفين 
بأن الطرف الآخر هو السبب فى نشر تلك النصوص السرية(١) ٠‏ 

غير ان المفاوضات استمرت بين الطرفين رغم كل شىء ووضعت 
الصيفة النهائية للاتفاق الالمانى ‏ الروسى فى شهر تموز ١91١١‏ وتم 
اتتوقع على ذلك الاتفاق النهائي فى 19 آب ٠ 191١‏ 

ويحتوي الاتفاق النهائي على أهم النقاط التى جاءت فى اتفافية 
بوتسدام السابقة فقد تخلت ألمانيا عن اطماعها فى الحصول على امتيازات 
ذات ع اقتصادية سكك حديدية » لغراف » طرق مواصلاث ٠٠٠‏ 
الخ فى القسم المخصص للنفوذ الروسى فى ايران واشارت نفس تلك 
الانفافية الى خط حديدى محتمل الانشاء على يد المصالح الروسية هن 
طهران الى الحدود الغربة لايران ( خائقين ) واشارت كذلك الى احتمال 
ربط الخط المذكور بالقسم الالمانى لسكة حديد بقداد ٠‏ 

أم) روسيا فقد تمهدت, من جانبها بعدم نشر العثرات فى طريق بناء 
سه حديد بغداد أو فى طريق مساهمة رؤوس الاموال الاجنسة فى ذلك 
المسروع ٠‏ 

وهكذا دخلت رومسا عن معارضتها مشر وع سكة حديد بغداد فاسحة 
بذلك المجال لعقد الانفاق الالمانى ‏ الفرسى بشأن السكة من جهة 
الاتفاق الالمانىي ‏ البريطانى بشأنها من الجهة الاخرى ٠‏ 





)١(‏ اعتقدت الاوساط الرسمية الالمانية ان روسيا قاست عمدآ 
بأذاعة نصوص الاتفاقية لغرض طمانة بريطانيا بأن الاتفاقية لا تحوي 


توبات سوس ضير ييعتالها داع 
5 .2 ,1 .ه1701 ,"1 
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الفصل الرابع 
بريطانيا والسكة 


يجدر القول منذ البداية فى هذا الفصل ان موضوع سكة حديد 
بغداد كان يمشس منذ النداية وبصورة مماشرة المصالح والوجود المرريطانى 
فى الهند والخليج العربى والشرق الاوسطاء 

فقد اعشرت بريطانا الخليج العربى والمنطقة التى تحبط به كحزام 
للامان تحمي بواسطته السيطرة البريطانية على الهند من كل تدخل اجنبى 
أو مصالح أجنبية تحاول الدخول الى منطقة الهند جوهرة التاج البريطانى 
ابذاك(١) ٠+‏ 

وهكذا اعتمرت بريطانا مشر و ع سكة حديد يغداد كموضوع من 
مواضيع الخليج العربى ومشكلة من مش كلانه وكطريق مختصر 
من أوربا نحو الهند » ولكن ذلك الظريق المختصر لم يكن بريطانيا بل 
كان كما وصفه جاسترو 388755920806 « طريق مختصير نحو 


الهند غير انه طريق مختصر من برلين ولس من لندن » ٠‏ 
5830151 كه 18 '11 811 ,11114 100 "0101 51810151 ذ 185 11“ 





)١(‏ لدراسة خاصة حول اهمية ومغزى الخليج العربى بالنسية 
لبريطانيا آنذاك ٠‏ راجم : 
8582811201 - 101115011082801 101 ,قا .0 
1701 ,11151017 210101117 811101 لفن 1 :6711 .22 ,1106 
5201 1 ,1[تقفتاظ1 ,1934 18101110117 717111 .499 .2 .12 
-510111111 101 ,017011101 :1909 0010017 11016 10 01003 
522711522315 01111101 لفل آلا ,12711115 12115 
.7 اللملطاا8 2011111 1118111 


ب كات 


(1) 1702077 75034 72101 آله ,815111037 ,715074 01017 
وعل هدا الاساس وامت روح السناسة المريطائة المعادية للخط 
والتى أخذت تزداد حدة بصورة تدر يجية بمرور الزمن خصوصاً بعد ان 
رددتم الافواه وجود مساسة ألمانية خاصة بالتغلفل فى الشرق منة على 
أسس مبدأ لسياسة ألمانية عامة بهذا الصدد دعنت بسساسة « التوسع نحو 
الليرق 07 11865 6اتفطط 
عقب تراجع بريطانيا الرسمى عن المفاوضة مع ألمانيا حول السسكة 
بعد حصول الاخيرة على اشاز عام ا٠8١‏ بفترة وجيزة اجاب اللورد 
لاسدون 78مجهتتم: ودعه1.0 وزير الخارجة المريظانى فى ه 
مايس ١98‏ ردآ على سؤال وجه الله فى مجلس اللوردات شارحاً فيه 
سواء نجحت فى مفاوضتها مع الالمان أم لا لاى اجننى بتوطيد تجارته 
فى تلك المياه عن طريق اقامة قواعد تحارية وموانىء هناك وحاء فى رد 
50ممةآ - 085:آ 1  72081:15‏ 118517 10 21:50 7701 00 1“ 
تعلط 1 1 77131011 1711911151 7135 107 - 12111771301:01713 
“1 :710151 113 137 05 101:15 0888111 111585 1171 
1 70 855845025 771111 ,51105 001017185 قلت 
107 0 ذخ 11 ,17ئ11 © 515851473 113338 "01 14575017 مهن 
٠ . .‏ 2099181 0157835 اللخ "01 “شك 7115014 “2117119110111 
"07 “5741151115171 1 705 1159 451531 10552 77081158 تلت 
انغ1 2588 11338 10 8585605 777111 201107 02 
177 ذخ 1171 01715 1331 670717 ال 1 1ل1آ1' 1130171 1 ... 101117 
50117 0128 لش 1351 10 51910315 '11 970805 قاط تام 


-2150 10 شاط 11851 1110 111 1011:0110 8195 5250101-10 
0 11 لاللشظ1 21111511 25011011 (اللف 11201 





جاخ 11193 ([لالف لذا؟ 10" ,51051515 ,15017 قفد (1) 
111017 شاقف 017 51017 18131 ,آذ اامالفظا - للفاطل28 

001711 2111/1 10 10 ,11017'شاناظط 115 راللم 0 
101033 .100 .2 ,مآ 0 


ابا وات 


111 1111011 2101 100 1 15 شاط 17111 1100 17 ,118115 
اله" ,517601:51 770101-10 7915 "لهت" 015 ,517001515 1ل 
8105 101777 مانلا1:)01 1011 810 515010110 11101515 111051 
0181 “01 انلق فةاا11ة 11810 017 51017 مان لط 
7711110101 '11 لالفة 1 أ شمرآا 1210 1 171 ,20151 
1 51 11315 للالف اا 52010110 7018 - 1851111017 
01 :180111111 ن "01 05 ,تلأقف8 عل 17ذآة ذ "01 211111 
كذ :2017/7 011311 لاللم 815 010117 الشطا 21 1230 للد 
1711111 815111511 11305 10 21011100195 1ش 17180117 اذ 
مملتفط 7/1111 11 2515:5151 لآمآ للف 0111 0ه101 52820 1771 راللذ 
-210111 117 "11841 لالفة 1 ,مل10152054 0015 'لل8 #الفظلة 1131" 
0 تالخ كلذ أالذا قذ 1801 قم 58لاف نط8 521111 لافلا 
1511151171 1115 105 7001 011 أظلم 215051115 
الف851 2181 1810 017 لأقفظ اكذثالف2 101101013 ذه '0 

011. 


واقترن « مركب نقص حفظ سلامة الهند البريطانية » بموضوع 
ازدياد « الخطر الشرتى الالمانى » للكون شعوراً بريطانيا عاماً معادياً 
لمشروع سكة حديد بغداد يجده الانسان لدى رجل الشارع البريطاني 
والاوساط السناسية وحتى الدوائر الحربية فى لندن ٠‏ 


وبجانب رغية بريطانيا فى حفظ سلامة الطريق نحو الهنسد من. 
الوفوع بيد أجنبى دخضل » فأن هناك عامل آخر فى تحديد وجهة النظر 
البريطانية انجاء المشروع وهذا العامل هو حفظ المراكز التجارية الهامة 
فى وادى الرافدين ٠‏ فقد احتكرت بريطانا منذ القرن الثامن عشير اغلب 
تجارة تلك المنطقة ولم يكن من السهل بالنسبة لها السماح لغرزيب بمنافستها 
هناك خصوصاً بعد ان أخذت, امكانة واهمية الترول بالظهور على الصعيد 
المالمى منذ نهاية القرن التاسع عشر وبانت بريطانيا تمذل المساعى في 
الحصول على حقوق استغلال منطقة ابار الموصل النفطية ٠‏ 


لسوسسسم 


5 07 1101051 ,101:81 711-5تلفلتقطفعط (1) 
- 1348 - 1347 .22 ,121 .701 ,5115 10101183 5 
10111013 0 


د ه8١‏ 


ومهما يكن من أمر فأن بريطانيا سارت على سياسسة ايجابية حيال 
مشروع سكة حديد بغداد الالمانى فى الداية > فلم تظهر معارضة كييرة 
له عندما اخذت الدوائر الالانية بالاهتمام باللسروع وحينما اخذت, بالسعي 
لدى الدوائر المثماننة للحصول على امشاز لتتفيده ٠‏ 

فقد رأت بريطانيا فى البداية ان من الصعب عرقلة المشسروع عن 
طريق منع ألمانيا من انخاذ الكويت كنقطة محتملة لانتهاء السكة ففى تشرين 
الثانى 19٠!‏ عقد فى لندن مؤتمر بين ممثلين هن وزارة الخارجية ووزارة 
البحرية ووزارة الحربية وحكومة الهند ثم الاتفاق فيه على رأى موحد 
بشأن السكة وجاء في نص الاتفاق بين ملك الجهات الانكليزية ان من 
الاصوب عدم معارضة مشروع سكة حديد بغداد » وان من واجب بريطاننا 
ان تفعل خير ما فى وسعها للمساهمة فى انشاءه والرهابة عليه وعلى نهايته 
فى الخليج العربى(١) ٠‏ 

يتضح مما سبق ذكره اذن ان الدوائر الرسمية البريطانية اظهرت 
فى بداية الامر شعوراً طباً حال المشروع » ومن الناحية الاخرى' نجد 
ان الدوائر الالمانية نفسها كانت فى خلال فترة التفاوض مع الحكومسسة 
العثمانية » تتفاوض على أساس مشاركة بريطانية محتملة فى المتسروع ء 
ذلك لان المطاليب التى نادت آنذاك بها المصالح البريطانية كأساس لقبول 
المساهمة فى المشروع لم تكن بالشكل الذى يمنع من مششاركتها مع ألمانيا 


فى تنفيذه ٠‏ 

فقد رأى الشير ارننت كاسيل ‏ ,0888131 58201837 12 
مدير البنكالوطنيالتر كي 1081530 "01 847015 :21415018147 1183185 
وإحد مدراء بنك انكلترا «تتف 12161 "01 كااتفظ 


خلال محادثاته التى اجراها مع الدكتور كيفينر مدير الينك الاللسانى ان 


)1( 85152 10000. 701. 2: 22: 18-8 


ةا 


هناك نقطتين يحب الانفاق عليهما كأسانن للمشاركة البريطانية فى 
المشروع ٠‏ 
١‏ - ان تعتبر سكة حديد يغداد قسما من سكة حديد الاناضول وعلى 

أساس ذلك تعتبر نلك السكة فسسما من حصة الماننا الكاملة فى 

المششروع ٠‏ 
١‏ - ان لا يؤئر نقل الحصص بين دولة وأخرى على القواعد العامة التى 

نوضع للرقابة على المششروع فى البداية(١) ٠‏ 

وائن كان الموقف البريطائي بجملته مؤيداً للشسروع الالانى » 
فأنه ما ليث ان تبدل بصورة مفاجئة عقب نوشع انفافة عام ١908‏ بين 
الالمان والائراك بشأن سكة حديد بفداد وثارثت مئلل بداية عام ه19 
ضجة كبرى فى الصحافة والبرلمان البريطانى ضد المشروع الالمانئ مطالية 
الحكومة البريطانى بالامتناع عن المساحمة فى التلسوع بصورة تامة ٠‏ 

وازاءشدةالحملةالتىثارتضد المشرو عاجبمر اللورد بلفور 8241:7011 

رئيس الوزراء البريطانى على التصريح بعدم امكانية وجواز مساهمة بريطانيا 
فى المشروع فى نلك الظروف الراهنة آنذاك(١) ٠‏ 

وهكذا بدأت فترة العشرة سنوات التالبة على اتفاقية عام “1968 والتى 
تميزت بالمعارضة البريطانية لمشروع سكة حديد بفداد ء وكانت تلك 
الفترة بالنسبة لبريطانيا فى الحقيقة فترة الترفب التى املتها عليها الضرورة 
فلم يكد العمل يتتهى هن بناء القسم الاول من السكة ‏ نشسرين الاولا 
حتى تنوقف العمل فى بناء بقية الاجزاء بسبب الصعوبات الالية 
التى واجهتها شركة سكة حديد بنداد وبسبب عجز الحكومة العثمائية 
عن الايفاء بتعهداتها الخاصة بدقم الصمانات, المالية للمشمروع خصوصاً بعد 


() المصير السابق , نه لشت الوه ص ٠185‏ 
(؟) المصدر السابق ٠‏ نفسن الجزء 2. ص 590١ "5١8‏ وكذلك 
525-98 :22 :701:14 .2 .0 ,2 5250 
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ان قامت بريطانيا برفض طب تركيا الخاص بزيادة انسية الضرائب 
الكمركية العثمانية على وارداتها ٠‏ 

لم تبني السياسة البريطانية اهدافها فى تلك الفترة على أساس 
معارضة مشروع السكة نفسه بل على أساس اجبار كل من ألانيا وتركيا 
بصورة ندريجية على تبول المشاركة الجدية البريطانية فى المشروع شريطة 
ان نتقدم كل من تلك الحكومتين بنفسيهما يعروض الى الحكومة البريطانية 
تعرض فيها على بريطانيا مثل تلك المشاركة ١ ٠‏ 

لم نكن الصحافة والبرلمان البريطاتى المسسؤولِين الوحيدين فى 
موضوع اجبار الحكومة البريطانية على التراجع عن فكرة التفاهم مع 
ألمانيا > فأن هناك عدد من المصالح المالية الهامة التى 'أجبرتم الحكومة 
البريطانية على التراجع عن موغفها الأول ٠‏ 

فقد حصلت المصالح الالية البريطانية عام م١‏ وبموجب الخطة 
التى رسمتها ادارة الدين العام العثمانى لاجل تطوير طرق المواصلات في 
نر كنا على امتياز لاستغلال خط سكة حديد سمرنة عابدين وعلى حقوق 
أخرى مختلفة خاصة بمد فروع لتلك السكة الى عدة اماكن فى تركا ٠‏ 

وارضت هذه الامتبازات لفترة من الزمن اصحابها البريطانيين ولم 
يظهروا اى عداء للساعي الالمانية الخاصة بسكة حديد الاناضول > غير 
ان املك المصالح البريطانية ما لينت ان غيرت مودفها وطلبت حماية 
الحكومة البريطائية لها خصوصاً عندما أخذت المفاوضات الخاصة بمشروع 
سكة حديد بغداد بين الالمان والائراك تأخذ طابعها النهائي المشر بقرب 
الاعلان عن اعطاء الالمان امتاز مد السكّة ٠‏ وعلاوة عن ذلك فقد خشت 
المصالح البريطانية المسبطرة على شركة سكة حديد سمرنة ‏ عايدين ان 
تقوم المصالح الالمانية بتطوير موانىء حيدر باشا والاسكندرون ومرسسينه 
وتععممد على حساب منناء سنمرئة الامر الذى يشكل 


-3١15- 


بالتتيجة تهديداً لخط سكة حديد سمرنه ‏ عايدين ويقلل من نسية 
القل فيه ٠‏ 

ولما كانت المصالح الالية البريطانية ممثلة تمثيلا قوياً فى البر لمان 
البريطانى » فأن من السهل تصور الدوافع الخفية التى دفت اعضاء 
البرلمان البريطانى الى مهاجمة اتنفاق عام 1468 والاعلان عن عدالهم 
للمشروع الالمانى(١) ٠‏ 


)١(‏ لعبت شركة ملاحة دجلة والفرات 

001121777 [1471841101ة 110115 داللة 1211821195 11330 
المعروفة تحت أسم الاخوان لتنج 01121205 آنآ 
دورها فى التأثير على دواثر داونغ ستريت 5151011 1001201704 
بصدد السكة وذلك للا لها من مصالح واحتكارات للتجارة المائية فى نهزى 
دجلة والفرات وشط العرب ٠»‏ فقد رأت الشركة فى مشروع سكة حديد 
بغداد وما جاء فى المادتين التاسعة والثالثة والعشرون من هواد الامتياز » 
تهديداآ لصرح احتكاراتها فى المنططقة لان نصوص تلك المادتين اعطت 
الى شركة سكة حديد بغداد عدد من الامتيازات الخاصة بامكانية استغلال 
نهرى دجلة والفرات لخدمة اغراض الشركة 2 كما وان قيام سكة حديد 
بغداد بحد ذاته اعتبر من قبل شركة لنج كمنافسة قوية لها ء اذ بقت 
شرك لنج حتى ذلك الوقت المحتكرة الوحيدة لاهم طريق حديث 
للمواصلات فى المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة ٠‏ ووضعت الشسيركة 
البريطانية امامها فىمعارضبتها للمشروع الالماني اعتياراً هاما يقومع ىأساس 
ان المسافة بين بغداد والبصرة بواسطة نهر دجلة تبلغ خمسمائة ميل 
وتحتاج السفينة التجارية من أربعصة الى خمسة أيام لاجتيازما فى 
الاحوال الجوية الاعتيادية : أما المسافة بين بفدد والبصرة بواسطة 
الطريق البرى فتبلغ حوالى الثلاثئمائة ميل يمكن للقطار ‏ مهما كانت 
حالة الاحوال الجوية ‏ اجتيازها غغى يوم واحد ٠‏ 

ودلت كل الدراسات التى اجرتها شركة لنج آنناك على ان القطار 
يعطى امتيازات اكثر. لنقل البضائع والاشخاصن من خطوط نقلها المائية 
الامر الذى زاد من حدة معارضتها للمشروع وطلبها الحماية من الحكومة 


البرطانية ٠‏ راجع :- 
424 .22 _شخآط17 10 0101 9523011 11300 .لنلاققه! ا 7 
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والواقم ان الاعشار الخاص بحماية الهند لعب هنا أيضًا دوره الهام 
فى تفسير التخوف البريطانى وتحول وجهة النظر البريطانية حيال السسكة 
بعد ان حصلت ألانا فعلا على الامتاز لمدها ٠.‏ وقد بقى عامل حماية 
طريق الهند يلعب دوره حتى النهاية فى تقرير السياسة البريطانية حيال 
كه حديد بغداد وشعرت بريطانا عقب حصول الالان على الامتاز بالقلق 
العميق وبالرغية فى السيطرة أو المساهمة الجدية فى ذلك الطريق 
الحبوى المؤدى نحو الهند ماما كما حصل فى قضية ثاة السويس ٠‏ 

والى جانب كل ما فات » فأن هناك مصارآ آخر يمر لا بعضض 
المواقف الدولية حال سكة حديد يقداد فى بداية القرن الحالى وهو ذلك 
المسار الخاص بحلف الوفاق 02082143 :121118313118 لق 

مد عام واحد من فشل اللمحادثات عام 19676 بين بريطانا والانا 
بشأن سكة حديد بغداد انتهى عصر التنافس الاسستعمارى البريطانى - 
الفرنسى بتوقيعهما على الحلف المذكور ٠‏ 

والواقع ازفترة 'توققعالحلفالمذكور والحالة الدولية التى نشأتمنجراء 

الحرب الروسية ‏ الابانية لم تترك لدى السياسة البريطانية فرصة للتفكير 
شكل خاص بمشروع مسكة حديد يغداد وايداء بعض اللنشاط الديلوماسى 
بشسائته . 

على ان عام ه.ا شيهد من جديد بعض الشساط الديلوماسى 
ببخصوص سكةحديد بغداد > ففى خلال زيارة قامبها المستربلوك 181,007 
المضو البريطانى فى هجّة ادارة الدين العام العثمانى للهر فون مارشال 
سفير ألانيا فى القسطنطينية > اخبر العضو البريطائى السفير الالمانى بأنه 
يؤيد تأيداً كيرا فكرة المساهمة البريطانية فى السكة كما واخيره 
كذلك يأن كل من كيفينر والهر هلفريشس عرضا عليه منصب مدير في 
مجلس ادارة الشركة » غير انه لم يستطع قبول المنصب بالنظر لممارضة 
المستر اوكوئر وزير الخارجية البريطانى ٠‏ 


-0 141 ل 


وعلى أثر ذلك اعلم الالمان المستر اوكونز ان السكة سوف يتم 
بناءها سواء ساهمت بريطانا فى ذلك البناء آم لم تساهم وان تمثيل بريطانا 
في مجلس ادارة الشركة سوف لا يضر بمركز بريطانا فيالمنطقةيل اندسوف 
يساعد على زيادة امكانيات بريطاننا فى الحصول على معلومات هامة عن 
الاحوال التحارية والالية فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

غير ان اوكونر بقي متصلباً فى موقفه السلبي > ونشيحة لذلك. قام 
يلوك على حد فوله لمارشال ‏ باجراء عدد. من الانصالات برجال المال 
المتنفدين وبعض الدوائر الماليه فى لندن للحصول على تأيسدها > ووعدث 
تلك الشخصات والدوائر بأستخدام نفوذها للتأثير على لانسدون وبلفود 
والحصول على تأييدهما للمساهمة البريطانية فى المشروع ٠‏ 

وذكر بلوك كذلك انه استلم رسالة من المستر لو اه 
احد كار موظفى مديرية المالية الهندية يبلغه فيها يانه سيقوم عقب عودته 
الى اتكلترا بحملة كبرى لفرض حث بريطائيا على المساهمة فى سكة 
حديد بغداد(') ٠‏ 

شنهدت السياسة البرريطانية عقب تلك الفترة تغيراً فى مراكزما 
ووجهات نظرها حبال مشروع السكة > فدلا هن سعيها القديم للحصول 
على مساهمة فعلية كبرى فى الخط باكمله تغيرت اهداق السياسة 
البريطانية وأصبحت تنادى يفكرتين أولهما فكرة الماداة بمبدأ السسسيطرة 
على القسم الجنوبى من السكة وهو القسم الممتد من بغفداد الى الخليج 
العربى ‏ بل كان بعض الساسة البريطانيين ينادون بفكرة السسطرة على 
السكة من الموصل أو تكريت وحتى الخليج العربى بدلا من السيطرة 
عليها اعتباراً من بغداد -(5) ٠‏ 





ال 020200 18-168 :22 :25 :701 .2 .02 .302 (1) 
- قف(82461 1173 17121 لاطاقفة الآ ,501010 .83 1 (2) 
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أما الفكرة الثانية التى نادى بعض الانكليز أنذاك فهى فكرة تدويل 
السكة وسطرة الدول الاوربية الكبرئ علمها. وخصوضاً ألمانا وبريطاتنا 
وروسسا وفرنسا(') ‏ 
كانت لحنة الدفاع الأمبراطورى ْ 
5 «ده1آفذآ1112158 011 ”0111© تلم 
. من 'أوائل السائر تن فى هذا الخط الحديد اللسياسة البريطانية » اذ نادت 


تلك اللحة بأن من المهم الم يطانيا ان كون لذنها تزه من قوق اليدطار: 

على القسم الجنوبى من السكة بانجاه الخليج العربى ودافعت تلك اللجنة 
عن فكرة جعل نقطة النهاية للخط كمنطقة محايدة حاداً فملا(؟) ٠‏ 

اعلن مجلس التجارة البريطانى 792428 08 تتعدمظ عور 

فى نقرير قدمه الى وزارة الخارجية البريطانبة فى 7 حزيران ه8٠و١ا‏ 
ان المجلس يرى من غير الممكن مقاومة المانيا لبمريطانسا حتى الانتهاء 
من بناء السكة وهو يرى ان من مصلحة بريطائا المساهمة فى اللخط > 
وتضمن التقرير توصمات بذلك الصدد اذ نص على ما يلى : 
185 7150141101715 تالالش 11 1لكش 8131611513 :0101" 
-281920 1131 58011835 10 183 :51510111 ,لتكت طن 
11 218011011 طق :آ11عطف0 8812151 "01 ملكلا 
33 01 2111111518:411017ه ‏ كات 001151810710171 لتك 
082 طف0ط 8463 10 1011 228141 1138 15011 الآ 


87 018 1101111 100 لافه ,10511165 > اللامتقفط 
ممما م م ا ل 0000 ٠(68”مط[21081‏ 


قدم كلارلة . وهو أحد اعضاء لحنة الدفاع الاممراطورى فى 3 اب 
520 تقريراً لخص فيه وجهات تظره حول المشكلة وعدد من الاقتراحات 
'النى يمكن ان تكون اساسا لاتفاق نختمل بين بريطانيا والماتيا ٠‏ 





)1( 8. ©. 5. 701:1: 25: 55: 224043: 
.)2( - 82. 200.501: 6, 52: 178-179: 


مك ٠١‏ ' سكة حديد بقداد 
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اشتمل تقرير كلارك على عدد من. الاحصاءات الخاصة بالمصاريف 
التى بذلتها المانيا لبناء القسم الممتد من قونية الى ايريجلي 2191.1 
واستناداً الى تملك الاحصاءات ‏ التى حصل عليها كلارك بدوره من أحد 
تقارير وزارة الخارجية المريطانية يرجم بتاريخه الى 75 موز ١9٠95‏ - 
بلغت قيمة اللصسروفات التى بذلتها ألانيا حتى ذلك الوقت مل 
لمأادهراء5ار4م/ فر نك من اصل ٠٠ور.أ.*ورعه‏ فرنك خصصت لمناء ذلك 
القسم. 
وخرج كلارك من ذلك الى القول ان المانيا بحاجة الى المساهمة 
البريطانية ليناء السكة عبر جبال طوروس لان ذلك القسم من أهم الاقسام 
التى يجب بناءها وان ألماننا مضطرة للتفتيشى عن المساهمة ار يطانية لاتمام 
ذلك البناء ٠‏ 
ورسم كلارك خطة عامة للمساهمة البريطائية فى الملسروع اشتملت 
عنى النقاط التالية : 
١‏ ان شقى المانما مسبطرة على شركة سكة حديد الاناضول ٠‏ 
؟ ان تبقى فرنسا مسيطرة بنفس القدر الذى تسيطر فيه ألائيا على 
ان تحصل بريطانما على القسم الممتد من يغداد الى اليصرة من سكة 
حديد بغداد ٠‏ 
3 ان يجعل القسم المتبقى من الخط ‏ من البصرة الى نقطة ما على 
الخليج العربى وهى الكويت على الغالب ‏ نحت رفابه دولية ٠‏ 
ه ‏ ان تكون ادارة القسم الذى اشارت اليه النقطة الرابعة بواسطة مجلس 
مديرين ينتخبون من بين ابناء الدول الكبرى على ان يكون تمثيل 
اعضاء كل دولة قبه شب متساويه ٠‏ 
١‏ - ان تقوم كل دولة مساهمة فى المشروع بتجهيز المواد والمشات التى 


١56 -‏ سه 


يحتاج اليها الخط بصودة تتناسب مع مقدار مساهمتها المادية فيه 
بصورة عامة ٠‏ 

7 ان تتعهد الدول بعدمفرض أجور نقلمختلفة على الاقسامالمختلفة التى 
تسيطر عليها « 

م ان يكون هناك مجلس محاسسة خاص ينتخب من ضمن مدراء 
الشركة مهمته تقسيم الارباح التى يحصل عليها نتيجة استغلال 
الخط بصورة كلة بين الدول المختلفة(١) ٠‏ 
ارسل اوكونر سفير بريطانا فى القسطنطينية فى ٠١‏ اب ه٠وا‏ 

مذكرة الى اللورد لانسدون رئيس الوزراء البريطانى ذكر فيها بأن من 

المستحيل على انكلترا منع بناء السكة وان كل سم تنجح الشركة الالمانية 
فى انمامه يجمل النجاح الكلى للمشروع امراً أكثر تأكيداً ويجمل الرغية 

فى المساهمة البريطانية فى المشروع امراً اقل اهمية ٠‏ 
والظاهر ان السفير البريطانى لم يكن مطلماً على حقائق الامور ءفآن 

الدوائر الالمانية كانت تشمر ان المساهمة الريطانية هى أمر لا يمكن 

الاستغناء عنه لغرض انجاح اللشغسروع نظراً للفوائد المادية التى يمكن 
الحصول عليها نتيجة لتلك المساهمة الامر الذى يقلل من النفقات, الالمانية 

ويختصر الكثير من الوقت(5) ٠‏ 
استمرت الاوساط العامة والرسمية المريطانية فى محاولاتها لفرض 

وجهات نظرها المختلفة على المايا فقام لنج ‏ 0051زلانة .8 .8 .15 

مدير شركة ملاحة الفرات ودجلة التى كانت تحتكر تجارة النقل النهرى 

فى وادى الرافدين بتقديم مذكرة الى الدكتور كيفينر ذكر فيها ان وزارة 
الخلزجية والصحافة البريطانية سوف لا تؤيدان اى مشسروع فى وادى 





)١(‏ المصدر السعارة نفس الحزء » ص ١ع‏ - 555 وكذلك 
532022022000000 .2 م١للملتطة‏ :1800111 
5 :2 :6-:-1701 :206 82 4 .2 .لاأنآئتكآ18101"11211 (2) 


الة1 - 


الرافدين. ما لم يوافق عليه ( لنج ) شسخصياً » وحذر لنج كيفيئر من ان 
الاستمرار فى بناء السكة بدون الاتفاق بشأنها مع بريطانيا مناه الحرب 
بين الدولتين فى النهاية لان انكلترا لا يمكنها الماح لاى قوة دولتة اخرى 
بالسيطرة على سكة حديدية شديدة القرب من الهند ومضرا ٠‏ 

والواقع ان خير تعلئق على مذكرة لنج الاخيرة هو التعليق الذى جاء 
ابه إنرفيلد فى كتابه ٠‏ بلوماسية سكة حديد بغداد » > تقد ذكر الكاتب 


الامريكى مقللا من أهمية وجدية ة ذلك التخدير واثلا :- 


515411511151371 815 181018 85099 لاذه 7101 الف 1718" 

0 1111 7771111 111117131101 قلق “كن 711070لقز 
15:آ01715515 001100191817 21010 2118131 178718 :8101 ,114 017110 
1113م :ئآ3115175 17 1385 ,رقن 01 نم18 قلق 17712115 
فا 10 11 618/0108 التطل1183) 11311 لابدآانا8 10 11110 ط 
نشل" 080155 11 00710138551011 5 07 501801 5013313 كاقلن 
متتفظ ذ .8510117183 ٠‏ 2101 :1770101 121115:8118518 01917 15 
0 ,11431135 :170101 0101.1 اللفاق1ظ2 11315 50 4لا 
“لشت' 111 :1:5:17013 لف 02158411011 71138 88114101 ه02 
17121551 1359 810015 10 77111155 1380 طلللق 859010117 
الس سن سمت ل 0202000000000 .60818013 آله كلم 


استمرت مثل هذه السانات والاعلاناتم طوال عامى ١9٠8‏ وكءوا 
غير ان أى نتيكة اتجابة معينة “لم تخرج كنتيجة لها ٠‏ 

ودخل فى عام 617ل عامل جديد فى قضية الصراع الدبلوماى 
"الالمانى ‏ البريطانى بصدد سكة حديد بغداد » ففي ذلك العام وفعت 





1)١(‏ اعتبر لنج الذئ- كان يتمتمع بتفوذ واسيع فى الشرق. الاوسط 
.من أشد المدافعين عن. المصالح البريطانية فى المنطقة 2 وقد شغل مقعداً 
لحزب الاحرار فى البرلمان. البريطانى فى الفترة 019-05-+90؟9١91١1‏ 2 وقد 
اتخذ من ذلك المقعد كمنبر للدفاع عن المصالح البريطانية خى المنطقفة 
ولصرف. وجهة نظر الحكومة البريطانية للاهتمام بضرورة حفظ المصيالح 
البريطانية كى. 'ايران ووآدى الراقدين ٠‏ راجع 
:210 .2 ,لامتتلشةة :54 .2 .81021121011100 1 


ع ه4ة١ا ‏ - 


برريطانيا وروسيا على مماهدة لتقسيم مناطق النفوذ فى ايران فيها بينهما حيث 
أمن الاتفاق المذكور لبريطاننا مراكزها القوية فى منطقة الخليج العربىمن 
أى خطر روسى محتمل فى ذلك الاتحاء الامر الذى قوى من المراكز 
البريطانية اتجاه ألمانيا بالتنيجة وجعلها تنصرف اكثر من اى وقت آخر من 
شل .للاتصال بالاصراطورية الالماننة لحل مشكلة بقداد معها ٠‏ 

غير ان التفاهم البريطانتى ‏ الروسى حول ايران لم يعن نفاهم تلك 
الدوكتين حول سكة حديد بغداد » فأن روسيا كانت تعارض فى ذلك الحين 
مشروع السكة معارضة قوية وتحاول بكل قواها عرقلة تقدم المشسروع > 
أما بريطانيا فلم تكن فى موقف من يحاول ايقاف العمل فى التشسمروؤع 
وعرفلته » بل سارت سساستها انذاك على أساس محاولة الاشتراك فى 
المشمروع والرقابة الجدية عليه أو على القسم الجنوبى منه على الال ٠‏ وقد 
فسرت روسيا السياسة. البريطانية الاخيرة حيال السكة على أساس كونها 
حمانة للصداقة وللانفاق الروسى ‏ المريطانى بشأن ايران ٠‏ 

لم تحبذ السياسة البريطانية. فى ذلك الحين فكرة الدخؤل فى خلاق 
علني مع روسيا بشأن مشسروع السكة »م ولهذا السبب نجد ان 
سساستها عام 19:05 وفى خلال الاشهر الاولى لعام ١9.17‏ > كان يشوبها 
على القالب عامل السعى لعدم اثارة روسيا ٠‏ 

وخير دليل على ذلك ها جاء فى تقرير ارسله الى حكومته الهر مترنيخ 
سغير ألماننا فى بريطانما » فقد ذكر التقرير ان السفير علم ان هناك 'نمة 
مؤتمر بريطانى هام عقد فى لندن فى 70 تموز 1905 حول قضية سكة 
حديد بقداد وحخضس المؤتمر رئيس الوزراء ووزير الحربية ووس 
الخارجية وممثلون عن حكومة الهند ونشيجة للاجتماع المذكور تم الاتفاق 
على ان من مصلحة بريطانية الاشتراك فى سكة بغداد > غير ان الاتفاق 


االاوولات 


تم كذلك فى نفس الاجتماع على 'غدم محاولة الدخول مع روسيا فى 
خلاف بصدد تلك القضية(١) ٠‏ 
زيارة القيصر وليم الثاني لبريطانيا ‏ فترة المعارضة الهوجاء 

تعتبر زيارة القيصر وليم الثانى لبريطانيا فى تشسرين الثانى ١887‏ 
كنداية لعهد جديد من عهود المعارضة البريطانية للسكة » اذ اصبحت 
المعارضة البريطانية للسكة عقب نلك الزيارة فى اوج تمتها وخلقت جوآ 
رهبا من التوتر فى العلاقات البريطانية ‏ الالمانية حول القضايا الشسرقية ٠‏ 

بدأت, زيارة القيصر الالمانى لمريطانيا بشكل طبيعى وكانت المحادثات 
التى جرت خلالها بشأن موضوع السكة ودية بصورة عامة » غير ان الامر 
عر هنا كي اط ذلك : 

صاب القيمسر فى زيارته لانكلترا البارون فون شوين 
607 :7103 #امعم8 2 - الذى اصبح وزيراً لخارجية بروسنا 
عقب تخليه عن منصبه كسفير فى بلاط القيصر الروسى ‏ والجنرال تون 
انم 51258116 77011 رته2ه2هن وزير الحرريةه الالانى 
بالاضافة الى وجود مترسخ: سفير الماننا فى بريطانيا وعدد من الضباط 
والدبلوماسين الالمان بحانب الاسبراطور ٠‏ 

اتصل الامبراطور خلال اثامته التى استغرقت بضعة أيام فى لندن 
بعدد من الشسخصيات البريطانية مدلياً بتصريحات تحمل روح الصداقة 
اتحاه بريطانا بشأن سكة حديد بشداد ٠‏ 

ففى أول ليلة لزيارته الرسمية لبريطانيا اتصل القيصر بهالدين 
لالفطتفة منود وزير الحربية البريطانى وابلشه اسفه 
لوجود عدد من الخلافات الالمانية ‏ البريطانة بشأن سكة حديد بفداد 
واعرب القيصر عن دغبته فى التعرف على الاساس البريطانى الذى يمكن 
التفاهم بين الطرفين استناداً عليه ٠‏ 
1 225-57 :58 :25 :701 ,2 .© .9 (1) 


- 6٠ ل‎ 


ويتكلم هالدين وزير الحربية البريطانى الذى اتصل به القبمسسير 
عند زيارته لانكلترا في كتابه «قل الحرب 8ه774 855 70879جع” 
عن الجواب الذى قدمه الى القيصر بشأن عرض القيصر فكرة التعمارن 
بين بريطانا والماننا حول السكة فيذكر بأنه لأكد للقصر الالمانى على 
ضرورة حصول بريطانا على بوابة فى نهاية الخط لتحمى الهند فى حالة 
الخطر ٠‏ ويقول هالدين فى هذا الصدد ما نصه : 
805158 1707 الذ0 1 83401 - 8لالفطتفظ - عتفة 1“ 
0 145 811 ,0111015 708151017 2133 105 
77071150 17715 1511777 1 113171 01115 ,3513151151 174 قم 


0 12111 215011501 10 08180" ن قذا 
.7*1 مالف 171877 12818 101/137 001110 


والظاهر ان القيصر لم يفهم طلب هالدين الخاص بالحصول على 
« الوابة » على حصقفته » فقد سأل هالدين عما يععنه بتلك الكلمة ٠‏ فأجابه 
وزير الحربمة البريطانى ان معنى ذلك هو سيطرة بريطانيا على القنسم 
الجنوبى القريب من الخليج العربى من السكة ووعد القيصر باعطاء 


بريطانا تلكاليوابة قاثلا : «سأعطكم البوابة 
1570© 1531 55017 1913© :1715.13 1" 


وعقب تأكبد آخر تلقاه هالدين من القيصر بذلك الصدد > قام 
الاول بالاتصال بالسير ادورد كراى وزير الخارجية البريطانى مبلغا اياه 
فحوى ماحثاته مع القيصر ٠‏ وعقب ذلك الاتصال تسلم هالدين من كراى 
مذكرة لَّى يرفعها الى القبصر الالمانى خلاصتها ان الحكومة البريطانية 
يسرها ان تناقش الافتراحات الالمانية غير انها ترغب فى اشسراك روسيا 
وفراسا فى المناففات قل التوصل الى اتفاق لان مصالح كل من تلك 
الدولنين هى من الامور التى نمسها المباحثات ٠‏ 





2 ,رلخ1 11831 81101813 ,للف لستفط 115010171 (1) 
11017 .1:10 لف0012 لاللذ مالاتهظه ,44-40 
ع اق م 0 .1220 5037 


د اها - 


وجاء فى نلك المذكرة شرج للرأى البريطسانى السالف الذكر 
وايضاح للكيفية التى يمكن بواسطتها اجراء الماحثات على النحو التالى: : 

11 1115151 51501011 111517 8115111188 11315 11401“ 
11 01 011هظ ه18 218111015 :5150171 طلم الامتطلاظ 
10" ا الامهكآ7177 815 7101 1116331 :1115101 15315 .11510 اله 7 
5 011 8171 ,5306133158 815 01 '0171 7831868 0035018 
211111115 81 “1116153 211771010115115 11315 ,اتش 5ر0 
.(1) "تتلفقاعذ215 شتذ كله 11106181 8971511 طللم ,8150 


لاا يظهر المقطع الاخير الا احسن جوانب العرض _البريطانى الذى 
بقي بمجموعه أمراً غير مستحب بالنسبة لالمانيا لان فكرة اجراء. مفاوضات 
رباعية تعنتي وكوف الماننا بصورة منفردة أمام رغات ثلاث دول محتمعة 
فى صف واحد ٠‏ 

وهكذا لم ,يظهر القنصر الالمانى تحمساً للمذكرة بسبب القيود 
الخاصة باشيراك روسيا وفرنسا فى المباحثات, - وابلغ هالدين بأن اشراك 
روسيا - على الاقل - فى الماحثاتم سيؤدى الى احتمال عونل المباخحثات 
تشسه(؟) ٠‏ 

ولكن القبصر-من الجهة الاخرى لم يحاول قطع حبل الصلة بصورة 
نهائية ». فقد كلف الفون شوين بالتوجه الىلندن ومفاتحة وزارة الخارجية 
البريطانية يصورة رسمية حول الاتفاق بشان سكة حديد بغداد > وفعلا 
قام شوين بالاتحاه الى لندن ونافشس مع السير ادورد كراى التفاأصصل 
الاولى الخاصة بالقضية ٠‏ 

غير ان المحادثات الالمائئة ‏ البريطائية التى جرت بوساطة هالدين 
لم يكتب لهسا النجاح » ويرجع هالدين سسب ذلك الفشل الى تراجم 
الدوائر الرسمية فى برلين وعدم رغبتها فى اجراء محادثات رباعية حول 
السكة > فقد ابلغتالحكومة الالمانمةالحكومة البريطانيةبأنها مستعدة لاجراء 
0 :701 .200 .82 (1) 

.48-9 :2 .1141 1535 85510835 ,لاالخطتفظ (2) 


ةلاه 


محادثات خاصة مع بريطانا حول القسم الختوبئ من الخط » غير انها 
لا ترغب فى اشراك دول اخرى :فى المحادثات . لان “ذلك الامر قد :يؤدى 
الى : فتسكل المحادتاته وزيادة الخلافات الموجودة بينها وبين الدول 
الاخرى(١) ٠‏ ْ 

أذى الموقف الالمانى الآخير إلى اعطاء نتائئج عكسية لدى الاوؤساط 
البريطانية لفترة من الزمن » فقد اظهرت الدوائر البريطانية خلال الاشهر 
الاولى من عام م٠9١‏ تحفظاً شديداً اتحاه قضية سكة: حديد بغداد“ونوعا 
من عدم الرغبة فى -التعاون مع الماننا فى ذلك الشأن ٠‏ 

اففى تموز م+9١‏ عقد مجلس وزراء.خاض فى لندن. حضره “عدد 
من الوزراء مثل .اسكيث 0275جهم .ومولى 80125:5. 
وفالدين : «اتقطكدهم ‏ وكلسيو ‏ 087/8 ...: 
كان الغرض منه دراسة الموقف الخاض: بالعلاقات البريطائنة .. الالماسنية 
بشأن السكة.» وقريز المجلسن عدم-امكان القيام بأى اجراءات فهئ ذلك 
الوقت بشأن الاستمران فى المباحثات مم المانبا(؟) .. / 

فقد فهمت الونزارة. البرنطانية الموفف..الالمانى الاخير على انه تراجع. 
لاحق. :سيق وان وافق عليه القيصر ؤليم الثانى وحاشيته ائناء الزيارة: 
التى. قام بها القنصر الالمانى لبر يطائيا( ٠-4‏ : 

.واظهر السسير لويس ملتسن 8 قكف]ة 1015م هزه 
مدي الدائرة السرقبة. فى -وزارة الخارجية البريطانية حقيقة:مقدار السخط 
البزيطانى. بشأن ما اسنتمته الدوائر “البريطانيسة « بالتزاجع. الالمانئ » 
عندما. قال : 





(1غ) المصدر الستا دق : 6ص 55 ١ه‏ ور 
6“ 670 :2 :701:25 .2 .1 .1 5006 
ل 26780000000 582 :6 مس703 .200 88 (2) 


(9) المصدر السابق © نفس الحزء ., ض 5358 ب 0لاكاء 


ل اماد عم - 


07 114 110 715كفظ 1‏ 4111755 :81215151 177110815 
طلم 180 لقف 541111 «1آ 200‏ 017 311718 1111" 
2151110121 81531201 81 دان ا الاظامآ لمآ 100111 م02 
ممم غ210001"")1(6 125 5ل1 1171 


وجاء الرفض الرسمى الذى قدمه مترنخ فى ٠‏ حزيران لم٠و١ا‏ 
لمقترحات بريطانما بشأن المحادئات الرباعية كضربة اخرى وجهت الى 
بريطاننا فى ذلك الصدد ٠‏ 
ثورة عام ١4048‏ التركية 

اعشرت ثثورة الصباط الائراك التى قامت فى صيف عام لم٠9١‏ فى 
بدايتها كضربة للقوة الالمانية فى تر كبا » فقد عزل اصدقاء المانيأ من مناصبهم 
وعين بدلهم اصدقاء بريطائيا وفرنسا ورآت المانا نفوذها فى الدولة التركية 
اخذاً بالهبوظ والاضمحلال على اثر ازدياد نفوذ الدول الاوربية الكبرى 
الاخرى التى أخذ رصيدها بالارتفاع * 

ففى سنة به0.ة1 وضعت القوة البحرية التركية تحت الامرة الصورية 
لادميرال بزيطانى وبقى الضباط البريطايون يمارسون سلطة ادارية 
واسعة فى البحرية التركية حتى حوالى زمن تام الحرب العلمية الاولى » 
وفى عام و.9ا كذلك وافق السير ارست كال ,]مق .2 
على بول الدعوة لانشاء اللبنك الوطبى التركي 

07 #ااتفظ 345102747 5ع الذى كان الغرض 

بنه التشجيع على زيادة الاستشمادات البريطانئية فى تركيا » وفى نفس 
العام عين السير وليم ولك و كس 701:101:58 .377 كمهنتدس 
استشارى فيوزارة الاشفالالعامةالعثمانية ووضعت مشاريعه الخاصةبرىوادى 


بتكف 87118 1171113 ,لالط اطاط 511 .810 (1) 
ل 002020202020200 19258 101012018 .156 :2 


والكتاب مترجم الى اللغة الالمانية : 
101017101117196 ,امل 25 


الرافدين موضع التنفيذ الفورى كما وعين السير كرافورد 
2094790820 جرع كمستثار لوزادة الالية العثمانية وعين 
ضابط فرنسى كمفتش عام للشرطة العثمانة(١) ٠‏ 

دامت الموجة الكمرى لفترة المعارضة التركبية الجديد للالمان فترة 
تقارب السنة بلغت خلالها تلك المعارضة من الشدة لدرجة انها هددت 
بايقاف العمل فى مشروع سكة حديد بغداد بكامله ٠‏ 

وحاول الاتكليز فى خلال تلك الفترة توسيع نفوذهم فى تركيا 
بقدر المستطاع > وقاموا بمساع كبرى لهدم مشروع السكة بالاضافة الى 
اظهارهم التراجع عن سياسة محاولة التفاهم مع ألمانيا حول المتتروع 
ورفضهم كل المقترحات الالمانبة الخاصة بالتوصل الى اتفاق حول القضيةء 

ذاعت عقب 'نورة الضصماط الانراك اشاعات قوية مفادها ان فى بة 
البرلمان العثمانى انهاء امتتاز المصالح الالمانبة الخاصة بانشاء سكة حديد 
بغداد الامر الذى ازعج الالمان غاية الازعاج وجعلهم يلجأون الى محاولة 
اتقرب من بريطاننا » فقرروا الاتصال ببعض رجال الاعمال البريطاتنين 
وتقديم عدد من المقترحات القائمة على أساس اعطاء. بريطانيا حق مد السكة 
من بغداد الى البصرة مع احتفاظ المانيا بمقدار "بز من ذلك القسم » 
ان تملك المساع لم نأت بنتائج ذات بال * 

ولكن الامور ما ليئت ان تحسنت بالنسية للالمان » ققد تغير الموشف 
الث ركى بالنسة لهم بصورة عر ابن ة+*9ا عقب قام الثورة 
المضادة لغلاة الراك » وأخذت لمانا : لشتعد شيا فنسئاً قوتها القديمة فى 
الامسراطورية العثمانمة > ولما كانت من 0 الاتراك انهاء مد سكة حديد 
بغداد باى.شكل من الاشكال » فقد سعى هؤلاء الى محاولة التوفيق بين 
ألماننا وبريطانا بذلك الصدد ٠‏ 

وتنفيذاً لهذه السياسة طلبت السلطاتم العثمائية من الدكتور كفتر 


220-11 .22 ,للمتطفظ (1) 
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العودة الى افساح المفاوضات: مع السير كاسيل بخصوص ساهمة برنطاننا 
فى السبكة كما وسعت مركا كذلك الى الحصول على مؤافقة اللنكالالمانى 
لغرض اعادة النظر فى امتاز عام ١908‏ على أساس اسهام بريطاننا فى 
الامتياز .وجعله متماشاً مم الخالة المالية لتركيا ٠‏ 

وتشجة لكل تلك المساعي “تقدم الس فير التركى فى لندن فى :ثم 
تشرين الثانى ١4٠9‏ بطلب الى: السلطات: المريطانية: يرجو فيه الحكومة 
المرننطائية ايضاخح شتروطها لاجل ايقاف معارضتها الدبلوماسية لسكة 
حديد بغداد(١) ٠‏ 

حاولت تركيا اصلاح اخوالها المالية عن طريق الحصول على موافقة 

الدول الكبرى على زريادة نسنية الضرائي الكمركية على وارداتها » وكان 
أمر الحصول على الموافقة البريطانية بذلك الشأن يشكل فى الواقع 
صعوية 8 للدوائر ا لان بريطاننا كانت تساوم دائما لقاء اعطاءها 
تلك الموافقة 

وهكذا ابلغت بريطانا تركا عام 4٠9ؤة‏ أن هاك شمة ثلاث نقاط 
يجب. الاخذ بها عقابل اعطاءها. الموافقة على زيادة نسية الغبرائنب الكمركية 
التركبة : ش 
١‏ موافقة تركيا على . جعل. بض المناطق العثمانية .خاضمة لنظام تعريفة 

كمركنية خاصة أله ل * 
 :9‏ هواققة ركنا على السفاح “لرؤوس الاموال' البريطانية بتقديم بعش 

القرنوض فى تركيا م 
أن. “تعد نركنا بعدم” صرف لى قسم من الارباح التى : ستتحصل غليها 

اليه لزيادة اديه العرات الكمر 5 ف :اراضها: فى مشاريع 





)3 المصدر السارق ٠:‏ نفس الصفحة وكذلك 
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كمشروع سكة جديد بغداد(١ا) ٠‏ 

أصبحت قضية سكة جديد بقداد بمرور الزمن. من:القضايا الراتتنية 
'التى رغبت حكومة القسطنطيية فى الانتهاء من العمنل'منها ٠‏ ونا كانت 
المعارضة: البريطانية لها آفن“الاسبابٍ الرئيسية التى كانت تؤدىا الى عر قلة 
العمل فى المشيروع » ققد أصبح من الضرورئ ان تدخل ركنا مع 
بريطانا فى مفاوضات رسمية تعلق بسكة حديد يداه لانهاء 
معارضتها لها ٠‏ ش 

أزعج الاتجاء التزكى الجديد الاوساظ الالانية التى طالبْت يعدم 
اتخاذ أىقرار بشأن السكة قبلالحصول عل موافقة المائية سابقةبةلكالصددء 


5-5 





)١(‏ ادى تغير ميزان الثقل الى صالح المانيا فى تركيأ من جديد 
عام 1403 الى تغيير السياسة التركية حيال سكة حديد بغداد ٠‏ فقام 
أمن بين رجالات العهد الثورى الجديد فى القسطتطينية عدد من المؤيدين 
الفكرة سنكة حديد بغداد. التى رأوا فيها. مشروع. يحقق. عدد من .الفوائد 
الاقتصادية والسياسية الكبرى لتركيا 2 كما وقامت الاوساط الحربية 
التركية التى اسنتدعت هن جديد الجنرالك ‏ كولتز 
0011 7017 :610118841 .2 كمستشضارر الى للجيشن التركى 
بالدفاع عن. المشروع كذلك. مهما كانت تكاليف انششاءه ٠‏ 

وبالرغم من الصعوبات المالية الكبرى التى تمثلت بعدد من 
“الاضظرابات المالية::وارتفاع :فى الاسعار وشلل اقتصسادكى.عام.2. قامت 
.شركة سكة حديد الاناضول وشركة. سكة حديد بغداد بتقسهيم. عدد . من 
المعونات المالية الى الحكومة التركية واظهر الالمان استعدادهمٍ للتفاعم مع 
السلطات العثمانية لحل كل خلاف دبلوماسئ حول امتيان عام 19-95 م 
:< والواقع ان الصعوباتالمالية التىواجهت رجالات عهد الثورةالتركيةقبل 
الحرب العالمية: الاولى جمى التى جعلتهم. يتوجهون نحو الالمان لطلب المعونة 
عقب ان رفضت كل من بريطانيا وفرنسا تقديمها بصورة غير مشروطة 
كما عو الحال فى قضية الموافقة على زيادة نسبة الضرائب الكمركية ٠‏ 
راجم : 7 : 0 
.2 .000 415 77ئ1لف 8‏ الفهآ10ذ الف 1181 "01 112820101 

:2 :27 :701 :2 :1 .2 .1908-1909 م171 8 نم1 .8-9 
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ومهما يكن من أمر فأن حقي باشا الوزير الاعظم الشمانى كان 
متحمساً ومتفائلا من امكانسات المفاوضة مع بريطانيا » وقدم لذلك الغرض 
اقتراحات الى الاخيرة تقوم اغل اسان القاء خر كه سكة ديق ديد 
لبناء القسم ل ل ل ل 
للدول فها على النحو الالى : 

٠غ/‏ لتركيا ‏ 750 لبريطانيا 
٠‏ لفرنا 0 725860 لاللانا 

غير ان مثل تلك المقترحات لم تكن من الامور القن يمكق ان عوائق 
عليها بريطانيا لان مجموع الحصص الالمانية ‏ التركية فى الشسركة 
المقترحة سيكون 5٠‏ الامر الذى لا يمكن لبريطانيا ان تتسامح فى 
اعطاء.(١) ٠‏ 

وضعت معاهدة عام وم بين الكويت وبريطانا شيخ الكويت نحت 
الحماية البريطانية الفعلية وسارت سساسة الحكومة العثمانية منذ توقيع 
تلك المماهدة وعقب 'نورة عام لم90١‏ التركية على وجه الخصوص على 
اساس محاولة تقوية المراكز الشمانية فى الكويت ومنطقة الخليج العربى 
بعد ان كادتم السادة العثمانية على تلك الناطق تصبح اسمية فقطا ٠‏ 

وكجواب على المقترحات التى تقدم بها حقي بانا > اخبر لوثر 
عمتجم سغير بريطانا فى تنركا الوزير الاعظم العشمانى ان 
نهاية الخط يحب ان توضع نحت السيطرة البريطانة » غير ان الوزير 
السمانى لم يوافق على ذلك الطلب واخبر بريطانيا يانه ما لم توافق الاخيرة 
على الاعتراف بسمادة السلطان العثمانى على الكويت فأن الحكومة العثمانة 
ستقوم بأختار البصرة كنقطة لنهاية الخط(") ٠‏ 
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لم تتقبل برريطانيا الجواب العثمانى الاخير بالرضى واعلتت ان هناك 
وضع خاص بالكويت املته معاهدة عام ١848‏ بينها وبين شخ السكويت 
وان من الواجب حماية كل التجارة البريطانية بين بغداد والبصرة(١‏ . 

غير ان بريطانا عادت فناقضت نفسها عقب ذلك عندما اعلنت انها 
تسرف بالسيادة العثمانية على الكويت غير انها لا نوافق على اقامة قؤات 
الشرطة العثمانية هناك أو على السماح بارسال جيوش السلطان الى تلك 
الاراضى(؟) ٠‏ 

عرضت بريطانا خلال عام 141١‏ على نر كا مقترحات, بشأن تقلسيم 
القسم الجنوبى من الخط بصورة خماسية بين بريطانا والماننا وزوسيا 
وفرنسا وتركا على ان يكون نصيب كل دولة فيه 8“0/ » غير ان تلك 
المقترحات لم نلق القبول الالانى - التركى لان دول حلف الوفاق 
الثلاني ‏ بريطانيا وروسيا وفرسا ‏ سيكون لها ٠5/ز‏ من القسم بصورة 
مشتركة كما وان عدم رغبة تركيا نفسها فى ان تساهم روسيا فى المشمروع 
بالاضافة الىى عدم اشارة برريطانا الى غضية السيادة العثمانبة على الكويت 
كانت هى الاخرى من العوامل التى أدت الى فشل تلك المقنرحات وعدم 
الاخذ بها ٠‏ 

وتجدر الملاحظة هنا ان بريطانا لم تحاول اشراك روسا فى السكة 
الا املا منها فى ان "تنازل لها روسيا عن حصتها لعدم وجود الامكانيات 
المادية الكافة لدى روسا فى الدخول فى امثال نلك التمهدات الالية ٠‏ 


ييا 





)١(‏ كانت بزنطانيا تدفع سنويا مبلغ أربعة الاف جنيه لمساعدة 
شيخ الكويت ولمنعه من اعطاء اى نقطة من اراضى الكويت الى اى مجموعة 
من المصالح الاجنبية التي ترمي الى انشاء نهاية لسكة حديدية عناك ٠‏ 
راجسم . 

١ 2.04. 2, 201: 31: 22: 309-310: 88: 27200: 701:6: 22 
22( 2. 04. 2. 701: 31: 2 311-312 
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وتقدمت تركيا بمقترحات, مضادة تقوم على أسساس عدم اعطاء اى 
نصيب لروسما من القسمالجنوبي وعلىأساس تقسيمه. بينالدولالاتدبع الباقية 
بشسة..ولا/ز لكل واحدة منها. مع اعطاءء منصب مدير مجلس ادارة. الشركة 
الى شخخصية عثمانة الآمر, .الذى لم توافق. عليه بريطانما لخشيتها من ان 
.الشركة اماع بهذا الشكل. تحت السيطرة إلالمانية. ‏ التركية(!) »* 

. وأمام عدم الاتفاق جول الملوضوع :تقدمت بريطانيا بمقتر جات 
جديدة تقوم على أساس اعطاء حقمد السكة من يغداد الى النصرة: الي اللصالح 
العثمانية فقط بدون ٠‏ اشبراك - دوله اجلبية فى الوضوع على ان 3 ذلك 

هددت أيه مة التزاع حزل ير تيال > نشوب حرب بان المانيا 
وبريطانا. و بقيه اعصاء حلف الوفاقٍ الثلانى. الامن العشمسانى, الآمر الذى 
اجعل كامل اهتمام الحكومة العثمانية ينصرف الى تلك المسألة والى محاولة 
الدفاع عن الامبراطورية مما ادى الى تأجيل متابعة المباحثات التركية _ 
:الريطاقة بشأن سكة حديد يغداد ٠‏ 

1 عادت المباحئات حول السكة بعد فترة الانقطاع عام ١9107‏ وسارت 
7 هذه المرة و سريعة ومرضية هوأحدت كل الدلاتن نشي إلى 
ال عقد ائفاق ٠‏ سرع بشأن السكة بان بريطانا والمانيا ٠‏ 

وأتخذث الخطوات السريعة فى تلك الفترة لاجل التوصل الى ذلك 
الهدف ٠‏ قفى عام 4 زاز اللورد هالدين وزير التخربية البزيطائية 
برلين حيث حل ضففاً على القبغطنم وليم الثانى وجرت, خلال زيارتنه 
“ستاحئات بمنه وبين. الامبراطور الالمانى وحكومته حول قضايا هامة مختلفة 
على رأسها قضية ه القوة البحرية الالماننة وسكة احدايد بغداد .٠.‏ 
' وفى خلال ملك الماحثات اخبر اللورد هالدين السلطات. الالمانية انه 
لا يزال عند..موققه الاول. الذى: اعلن. عته عام /إ+.1 خلال .تريارة. القبضر 


امام م 
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مكلاب 


الالانى لبريطانا والقاضى باعلان بريطانا عن استعدادها تأييد المسروع 
اذا ما نم التوصل الى اتفاق بشأن حماية المصالح البريطاية فى وادى 
الرافدين(١) ٠‏ 

برزت الى المدان خلال لك الآونة شخصةة البارون مارشال فون 
بسر مُستا.ين 1117 701 :11455011411 [[0ت1فط 
الذي بقىي سفيراً لالمانيا فى القسطنطينية عدة سووات ٠‏ 
وقد قام الفون سسرشتاين بالكثير من الجهود لمحاولة التوفيق بين المانبا 
وبريطانيا بشأن سكة حديد بغداد خصوصا عقب نقله من منصبه كسغير 
لالمانيا فى تركيا الى منصب سفير المانيا فى لندن حيث عمل منذ وصوله على 
محاولة التوفيق بين وجهات النظر البريطانية ‏ الالمانية بشأن السكة ٠‏ 

وفى نفس ذلك الوقت تقريبا ‏ أول كانون الثانى ١91‏ عين 
الفون ياكوف #معه1 107 كوزير للخارجية الالانية 
وكان ياكوف مهتما بقضية عقد اتفاق بين بريطانيا والمانيا بشأآن 
تركيا لاعتقاده ان امر نشوب حرب عالية بين المانيا وبريطانيا هو أمر لا 
مفر منه اذا لم تعقد مثل ذلك الاتفاق ٠‏ 

أعلن السير ادورد كراى وزير الخارجية البريطانى فى أوائل عام 
141 ان قضية الوصول الى نسوية بشأن السكة قد طال امدها وان من 
الواجب انهاءها بصورة سريعة على أساس المشاركة البريطانية فى المشروع 
وقال كراى فى ”# نسان 191 ان كل ها ترغب بريطائنا فى الحصول 
عليه هو القسم الممتد من النصرة حتى الخليج العربى واثنين من المدراء 

فى القسم الممتد من البصرة الى بغداد(؟) ٠‏ 

ولا كانت الشروط التى اعلن عنها كراى معقولة ومعتدلة بالنسبة 
لالماثنا التى كانت قد أعلنت مراراً عن قبولها لثل هذه الشروط م ققد 
7 وققه .8م دك هعد مجوصتم بكالمصتمفط (1) 

154-55 :558 :37 :7701 .5 .© .2 (2) 
م ب ١١‏ سكة حديد بغداد 
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بام واضحا فى الافق امكانية الوصول الى اتفاق المانى ‏ برريطانى طال 
انتظاره بشأن السكة ٠‏ 
وساعد فى امر التعجبل بالوصول الى ذلك الاتفاق حقي باشا الوزرير 
المفوض وفوق العادة الذى ارسلته الحكومة العثمانية فى شاط 1وا 
الى لندن لغرض ازالة كل العقئات, الخاصة بسكة حديد بغداد بين بريطانا 
وتركيا وبين بريطانيا وامانيا ٠‏ 
فقد بقي حقي باشا فى لندن فرة تقارب الاربعة اشهر اجتمع خلالها 
مراراً بالسير ادورد كراى لناقشته فى القضايا الخاصة بالشرق الاوسط 
كما واجتمع بعدد من اعضاء السفارة الالماية فى لندن مثل كولان 
101117 170117 8181 ولعييي عم سينك 
1101170775117 01 الاطاط لغرض النظر فى الششسروط الخاصة 
بعقد اتفاق ثلاثى بين ألماننا وبريطاننا وتركيا بشأن القضايا الاقتصادية 
والساسية التى تهم تلك البلاد فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وفى 8 مايس 1941 توصلت تركيا وبريطانا الى عقد اتفائية كاملة 
فيما بينهما حول عدة مسائل "تعلق بالعلافات البريطانية ‏ التركيسة فى 
المنطقة واشتملت الاتفاقة على نقاط مختلفة أهمها : 
١‏ تصوية القضايا المعلقة بالامور القانونية الخاصة بالمؤسسات الدينيية 
والثقافة والطبية لبريطانيا فى الدولة التركية ٠‏ 
٠”‏ ب انسوية الادعاءات المالية المريطانية فى الدولة العثمانية ٠‏ 
© النزاع التركى ‏ الايرانى بشأن الحدود خصوصا فى المماطق التى 
تحتوى على النفطا ٠‏ 
ري منطقة وادي الرافدين ٠‏ 
ه - سألة النزاع البريطانى ‏ العثمانى حول الكويت ٠‏ 
١‏ - تسوية الخلافات العثمانية ‏ البريطانية بشأن سكة حديد بنداد ٠‏ 


57م ب 


وجاءت بعض المعاهدات التركية . البريطانية عقب ذلك كمصدقة 
للاتفاق المذكور أهمها معاهدة 89 تموز وإلا تشسرين الاول #إيةم 

٠ )'(1814 وحزيران‎ 

وادي الرافدين وسكة حديد بغداد في الاتفاق العثمانى البريطانى 
لعام لول 
حضت مشكلة وادى الرافدين وسكة حديد بغداد بصب هام فى 

اتفاية ١‏ مايس 1431 بين الاتراك والانكليز ويمكن اجمال ما جاء فى 

الانفاقية بصدد الموضوع فى النقاط التالية : 

١‏ - اعتراف تركيا بالمركز البريطانى الخاص فى منطقة الخليج العربى 
ولهذا السبب نص الانفاق على ان الحكومة التركية_بالرغممناعتراف 
بريطانيا بسيادة السلطان العثمانى على الكويت ‏ تتعهمده باتباع 
مساسية عدم التدخل فى شؤون الامارة » وأكد الانفاق علاوة عن 

7 ل اختيرت المصرة كنهاية لسسكة حديد بغداد ما لم والى ان توافق 

*' - وافقت تركيا على انتخاب عضوين يحملان الجنسية البريطانية فى 
مجلس ادارة شركة سكة حديد بقداد ٠‏ 

تم الانفاق على اعطاء كافة حقوق الملاحة النهرية فى دجلة والفرات 
)١(‏ لدراسة اكثر تفصيلا عن المحادثات التركية ‏ البريطانية 

التى ادت بنتيجتها الى توقيم الاتفاقيات المذكورة »2 راجع : 

5 01 1101517 .211881195 19171832 1الفاتطمفع 

58 ,1آ1031:171718510 :1913 10112011 53 .:701 .392-395 .22 

170519502310773 185 771/15111581198 2. 145-148: 8 

701 ,21017118177 118877 تآ 1118 ,1913 ,31 لآهةة ,185نا1 


228. 22. 514-552: 10111720117 19127: 801117112, 1701:: 1: 2: 
2699-2. 0 


- 15 - 


الىى تستراكة دعبت بشتركة الاثهر العثمانية للملاحسهة 

0117757 111571411017 81071591 011101401 
على ان يتم تشكيلها بواسطة شركتين هما شسركة شيه الجزيرة 
والشرقف ,00 :01:11:11 انق +522712510141 2 والشسركة 
المريطانية الهندية التجارية للملاحة 


الل 00112 71411017 الشف 51 114 2111111 1 


- © 


5 


- 7 


واعطى ررأس امال العثمانى فرصة المساهمة فى شركة الانهر 
العثمانية للملاحة بنسية خمسين بلمائة واعطيت الشركة تفسهيا 
امتياز امده ستون عاماً ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق فقد جاء في الانفاق علىان الامشاز الذى حصلت 
عليه شركة الانهر العثمانية للملاحة لا يمس ابداً بمصالح شركة 
الاخوان لنج » بل وعلى العكس فقد 'أكد الاتفاقعلى امتمازشركة لنجمرة 
اخرى واعطيت الشركة حق اضافة باخرة جديدة الى اسطولها 
النهرى العامل فى وادى الرافدين شريطة ان تحمل تلك الاخرة 
العلم العثمانى ٠‏ 

تعهدت الحكومة البريطانية بعدم تفسير المواد الخاصة بامتيارات 
حقوق الملاحة الممنوحة لرعاياها بصورة تتعارض مع أمر تطوير 
دي وادى الرافدين .وتعهدت الحكومة العثمانية من طرفها يعدم 
القيام باى اعمال للرى من شأنها التأثير على مجرى سير البواخر 
النهرية البريطانية فى وادى الرافدين ٠‏ 

وفى مقابل كل ما سيق تعهدت الحكومة البريطانية باعطاء مواتقتها 
على زيادة مقدارها 4ب/ز على الضرائب الكمركية للدولة العثمانية(١)ه‏ 


)4)0١(‏ استقبلت الصحافة البريطانية الاتفاقية التركية ‏ البريطانية 


بكثير من الحماس على اساس كونها حل بارع لقضية النزاع حول وادى 
الرافدين » فذكرت صحيفة التايمس اللندنية بتاريخ ١١/‏ مايس ١91١5‏ 
ها نصة : 

7م 1 70572 770 لش :77111 815117071 االفلظ01 


هه 
154 - 


شعرت الاوماط الرسمية الالمانية عقب الاتفاق التركى ‏ المرريطانى 
ان الامل فى حصول اتفاق المانى ‏ بريطانى بشأن سكة حديد بغداد اصبح 
اكثر قوة من أى وقت مضى ووضع البنك الالمانى منهاجا ليسير على أساسه 
فى محاولة التقريب من بريطائما ,يستند على النقاظ التالية : 





1 25503101 ل له 451477105 10015116 10282 
"01 1171:1021 12817 508 13110155 10 511010112 
كنا لذة 81 مآملظ7 1111111515 120101 ,70111017 110 هلاقم 
"آ'خ 11851311001115 ن لذت لللذ5 5لآخااآرلاة الفط 11131 ا لااللظ 
5218:0110 10 18011140015 110 0111281010 لنلاقفط 
-210 1ل 1111 داللف ,آنا 2815101 1111 17 111111515 
"الذاظط 1 113:11 00112111 10" نناظا81 نا ماآملظل1 21011815 
"001 000111125)01010701 28211/11701114 هل 1771113 2501101 
-281811 مل4ن 0111 81010 ملمآ7!1 111111 الله 5111 لف0111 
“1111.211 1818 “01 0115110011011 12310 117 12811017 
121111-11 10 210118014 815 تعلط مآملظا17 اخ11 
1711535 «(50):18737501هم 81 55011 لتذلآطفة 
501017 511011 50111 11 111 1111171 17710 .501110 
لت8110114 1718:1171 01 50111500195 718111112 ل ,8120211010 هآ 
-10ئ501 خخ 15 11 10154221043 مآمل1771 1011آلش :21151011101 
"017 ملخ 11110822501 1101111 5180101-10 177251002 11017 
"كش 0192 «1آ1:آ52801 لطاللقف 1515514 دالقذف لطن الفكا"1]1 
لافطا 10 21:885طه '11 ,ل الشطتاكآ1ن1ة) 10 80011017 151 لفه 
017 101111011011013 511851101010101 1011 50011 10 
“07 5195115 :7771101 8 0101 771215 11 772811-18 ,02111017 
0700 2ظ515 .** 1 0288500118 


ولم كن موقف الاوساط العامة الالمانية اقل تحمسا من الموقف 
البريطانى 2 فقد استقبلت تلك الاوساط بكل سرور أمر توقيع المعاهدة 
التركية ‏ البريطانية ٠‏ فكتبت صححيفة برليئر تاكبلات 
"18031811 1 املاظ بتاريح 59 كانون الاول 191 مقالا 
تحدثت فيه عن المعاهدة كنصر للدبلوماسية الالمانية . وذكرت الصحيفة 
ها نصة : 
-1811515 للف 101110151101101 128315 1155 108" 


-/28117 001111811111011) "01 801111 هم 818001111 10" ب1ئ1'1111'مف 
11:11 11111 , 121011 (1آللف ([النظش 8:11 .2115518 ااناكا 


9 
هكلأا-ه 


١‏ استعداد البنك الالمانى لقبول اعضاء بريطانين فى مجلس ادارة 
السكة فى القسم الممتد من بغداد الى البصرة ٠‏ 
* - ان من صالح البنك الالمانى الموافقة على طلب بريطانى محتمل بشأن 
بناء القسم الممتد من النصرة الى الخليج العربى * 
5 ب وفى مقابل ذلك يحب الحصول على حباد بريطانيا فى الشؤون 
التعلقة ببناء وتمويل مشروع سكة حديد خداد فى الاجزاء المتبقية 
من السكة(') * 
لم تعلن بريطانيا فى الواقع فى تلك الآونة عن عزمها فى الحصول 
على اكثر من هذه العروض خصوصا بعد ان نرك وزير خارجيتها السير 
ادورد كراى بصورة نهائية فكرة اشراك روسيا فى المشروع ٠‏ 
وكان كراى حذراً حتى النهاية فى علاقاته مع المانيا » فقد جعمل 
أمر اعطاء المواققة البريطانية النهائية بصدد الحصول على القسم الجنوبى 
من السكة مشروطة بأمر حل كل نقاط الخلاف الموجودة بين بريطانيا 
وألماننا وتركيا بشأن سكة حديد بغداد بكاملها ٠‏ 
وعلى هذا الاساس صرح كراى ان من الواجب جعل البصرة كنقطة 
لنهاية الخط وان تمنح حرية الملاحة لسفن كل الدول بصورة متساوية 
فى شط العرب فى القسم الممتد من البصرة عن الخليج العربى كما واعلن 
5+ 115 11180170611 721077 قشكآ *15153015171 0017 
-211711 مامت 1:1107717: 117 51601515151 ,11851080115 التق 


111010 1'0آعلمف ‏ المآ 1 8110111 11 كان اللا 
.“000 0 0 0 اللف !01:1 


كما استقبلت اوساط مجلس النواب الالمانى ( الرايخشتاغ ) تلك 
الاتفاقية اسستقبالا حسنا بصفة عامة فيما عدا بعض النواب الذذين رأوا 
فيها تضحية كبرى من جانب المانيا ٠‏ راجم : 
01 “آلآ 13-١‏ ,85111013110 225150203 511070068 
:3 811:1 .289 .1701 ,4044 .2 ,5551017 1 ,101011 راط 
166-858 :22 :3 :701 .2 .0 .1 (1) 


لاككطل ا ب 


عن عدم استعداد بريطانيا لتنازل عن حقوفها فى بناء ميناء البصرة فى 
نفس الوفت الذى صرح قه ان بريطانيا لا ترغب فى عرقلة الملاحة 
النهرية الالمانية فى نهرى دجلة والفرات بالقدر الذى تخمم فيه تلك 
الملاحة قضية انشاء سكة حديد بغداد على ان تنهى ألمانا نشاطها فى هذا 
المجال -الما تنتهى الحاجة الى ذلك لمساعدتها فى بناء السكة بواسطة الملاحة 
النهرية ٠‏ ووعد كراى ان الحكومة البريطانية ستقوم فى تلك الحالة 
باعطاء ضمان تتعهد فيه بعدم التحيز فى المعاملة فى الملاحة النهرية بالنسة 
للدول الختلفة فى وادى الرافدين(١) ٠‏ 

قدمت المقترحات, الحوابية الالمانية على العروض المريطانية الاخيرة 
بشأن نسوية مشكلة سسكة حديد بغداد والملاحة النهرية فى وادى الرافدين 
الى الاوساط الرسممة المريطانية عن طريق السفارة الاللمانية فى لندن ٠‏ 
وأصر البنك الامانى فى نلك المقترحات على فكرة فتتح حرية الملاحة أهام 
جميع السفن فى شط العرب وفى كل الاوقات > كما واراد البنك اعطاء 
المصالح الالمانية حق التمثيل فى مجلس ادارة الشركة التى سنقوم 
بالسيطرة على الملاحة فى تلك الماه فى نفس الوقت الذى اعلن فيه البنك 
عن عزمه فى الاستمرار فى الاحتفاظ بالمدة المشبقية لديه يشسأن حقوقه 
الخاصة باستخدام نهرى دجلة والفرات لخدمة اغراض انشاء سكة حديد 
بغداد حسسما جاء فى امتاز عام 5(19.08) ٠‏ 

وهكذا اشتد التقارب الالمانى ‏ البريطانى بشأن السكة ووضم كراى 
فى 7١‏ حزيران 1931 مسودة لاعلان بريطانى ‏ ألمانى مشترك بخصوص 
القضية » غير ان المانيا رفضت ذلك الاعلان وقدمت اعلانا جوابياً بذلك 
الصدد رفضته بريطاننا بدورها ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق ٠‏ نفس الجزء ص الا١ ‏ اذا ء 
(9) المصدر السابق . نفس الجزء 2 ص ٠ ١898 -- ١88‏ 


الآاةظا ب 


على ان كل ذلك يجب ان لا يصرف النظر عن حتقة هامة وهى ان 
بر يطانا والماننا استطاعتا فى النهاية وضع صلغة محددة لمطالسهما تتفق مع 
بعضها البعض الاخر فى اجزاء كثيرة وبات الكل يتوقعون عقّد مثل ذلك 

ففى اليوم العاشر من شناط ١4١4‏ وقف الملك جورج الخامس 
ملك بريطانما لبعلن أمام المرلمان عن احتمال عقد نسوية عاجلة بشأن 
قضبة سكة -حديد بغداد قاثلا : 

,76014710175 115 “1843 لاذه 10 لاططفق8 اله 1“ 
طاتف ‏ 601718171115177 اانه 1811‏ 1130 77115 580111 
017 114711185 8طمتفعظ5 هم 601753115271 1ل010114 
"017 1371181518 طاكتط 0113155019 118315 10 1215091407019 


لامآماطفظ تطظف 318502013114 11 001011117 12815 
.1) ”1855101 118512600101:5'ف5 ذ 0480081010آ21ط8 


وهكذا أخذ التقارب البريطانى ‏ الالمانى بشأن عقد اتفاقبة عامة 
حول سكة حديد بغداد يزداد قوة منذ مطلع عام 1914 بشكل ملحوظ > 
فقد عقدت عدة انفاصات جاسة بين الدولتين بصدد عدد من المسائل التى 
نمس قضية سنكة حديد بغداد بصورة ماشرة هن جملتها الاتفاقنات التالية: 
١‏ اتفاقة 87 شباط ١414‏ بين شركة سكة حديد بغداد واللورد 
انجحكاب 1 .506/607 ا المدير العام لشسركة الانهر 
العثمانية للملاحة اعترفت بموجها شتركة سكة حديد بفداد 
بالامشنازات التى اعطيت الى الشركة الاولى بموجب الاتفاق الذى 
عقدته مع الحكومة العثمانية » كما وحددت فى نفس تلك الاتفاقية 
نوعمة العلافات الاقتصادية القائمة بين الشركتين ٠‏ 
اتفاقية /ا8 آذار ١414‏ بين ممثلين عن شركة سكة حديد بغداد 


)١(‏ راجم خطبة العرش البريطانى فى محاضر جلسات البرلمان 
البريطانى ليوم ٠١‏ كانون الاول 031915 ٠‏ 





دكا ب 


وشركة الانهر العثمانية ملاحة وشركة الاخوان لنج بصدد اعطاء 
الحق للشركة الاولى فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفذ الامتاز 
الذى اعطته اياها الحكومة العثمانية من جهة وتسهيل أمر تنفد 


الاتفافية التى عقدتها فى “الا شباط 1914 مع شسركة سكّة حديد 


بغداد من الجهة الاخرى(١) ٠‏ 

اتفاقية 75 آذار 1414 التى وقعها ممثلون عن الحكومات البريطانية 
والالمانية والتركية علاوة عن ممثلون عن شركة سكة حديد يغداد 
وشركة سمرنه ‏ عايدين البريطائية بشأن التفاهم مع الفسسركة 
الاخيرة حول اعطاءها الحق ثى تمديد خط سمرنه ‏ عايدين 
لمسافة مزيد عن المائتى مل بالاضافة الى اعطاءمما حقونا تتعلق 
باستغلالها لبحيرات آسا الصغرى لاغراض الملاحة وتم التفاهم فى 
نفس ملك الاتفاقية حول بعض القضايا الخاصة بمسائل النقل فى 
سكك حديد كل من التمركتين(5) ٠‏ 

قامت الحكومة البريطانية بأتخاذ التدابير اللازمة المتابمة محادثاتها 


مع السلطات الالمانية وهكذا ثم الاتصال بينهما وبين لشستوفسكى 
7 سفير الماننا فى لندن الذي خولته حكوته حق 
التفاهم مع بريطانيا بشأن السكة وعقب عدة اقتصالات من هذا القبيل توصل 
كرائ ولشتوفسكى الى اتفافة بريطانية ‏ المانبة هامة حول قضبة سلكة 


حديد بقداد فى ١6‏ حزيران 001914 ٠‏ 





00 ل 000 :887-888 :22 :707:37 ,2 © ,5 (1) 


65 للعودة الى نصوص الاثفاقية راجع 


اللذاا:11) - 11:0 501181 1810 ,لاماظفظ .34 .لآ 507 
5111م 11 7شتاط8 1914 '017 001717101711013 532 
-5011 01 50111101 ملظن 201-111 1 , لاكل1"01 
: 7011-3 2110977 : 41-44 .22 .38 .1701 211701 اباط 


415-77 :22 :701:34 .12012 
(9؟) المصدر السابق 2 نفس الجزء . ص 558 ٠‏ 


هاا 


وأعلنت صحفة التايمس اللندنية فى اليوم التالى عن ذلك عندما 
اعلنت نبأ التوصل الى "نحضير مسودة انفاقبة عامة بين بريطائنا والمانيا بشأن 
قضية سكة حديد بغداد(١) ٠.‏ 

ووقف السير ادورد كراى امام مجلس العموم البريطاتى فى 8؟ 
حزيران 1915 لمعلن عن تأجل التصديق الرسمى على :لك الاتفافية الى 
حين انتهاء المفاوضات الالمانبة ‏ التركية الثنائية بشأن السكة(؟) ٠‏ 

وبات, واضحا للعان فى منتصف موز 1414 أن من المتوقع تصديق 
الاتفاقية البريطانية ‏ الالمانية حول السكة بين يوم وآخر ٠‏ 

غير ان الحو السامى الدولى المتلد بالضوم ونذر الحرب بين ألاننا 
وبريطانما لعب دوره فى صرف الانظار والمساعي الدبلوماسية عن قضمة 
سكة حديد بغداد والانصراف الى مشكلة النزاع بين النمسا وصريا > 
ووضع الاعلان الرسمى عن تنام الحرب الالمية الاولى فى آب 1814 
نهاية لمشسمروع سكة حديد بغداد الالمانى(”0) ٠‏ 
اتفاقية ٠١‏ حزيران ١96١4‏ 

تحتوى الاتفاقية البريطانية ‏ الالمانية المذكورة بشأن السكة على 
عسرة مواد يمكن اجمال ما جاء فبها فى الامور التالية : 
1 ب تعهدت الحكومة البريطانية بالنظر لاهمية سكّة حديد بغداد للتجارة 

الدولية بعدم اتخاذ أو تأيد اى خطوات من شأنها وضع الصعوبات 

)1( 5 7131195, 310115 16, 4 


601 0 .101:8115 171817 [اتفلئتفقط (2) 
:116-112 :22 :64 .701 .0115 0 


(6) كانت آخر لفتة للدبلوماسية الالمانية بشأن الاتفاق عم 
بريطانيا حول سكة بغداد فى يوم ا؟ تموز 1١115‏ عندما خول القيصر 
وليم الثانى سفيره فى لندن تخويلا كاملا لتوقيع الاتفاقية نيابة عن 
الحكومة الالمانية بصورة رسمية ٠‏ راجم : 
-669 :7011:34:22 .2 ,1-0 


ءلاات 


فى سسيل بناء السكة وادارتها بواسطة ششركة سكة حديد بقداد 
واعطت برريطانا نفس. التعهد بخصوص عدم عر قلة مساهمة رؤوس 
الاموال المختلفة فى المشروع وعدم سامها بانشاء سكك حديدية 
منافسة لسكة حديد بغداد فى الدولة العثماية أو تأييد اى شخص 
يحاول التوصل الى مثل هذه الغايات ما لم توافق الحكومة الالمانية 
على ذلك بصورة ظاهر يه *٠‏ 


ب تعهدت الحكوفة المريطاضة باعطاء موافقتها على زيادة الضرائب 


الكمركبة للدولة العثماننة من 29١١‏ الى 18/ بالاضافة الى تعهدها 
بعدم معارضة تحويل اى جزء. من الواردات؛ التى ستحصل. عليها 
الحكومة العثمانية هن جراء زيادة نسية الضرائب الكمركة الى 
شركة سكة حديد بغداد لغرض استغلال تلك الاموال فى الاستمرار 
فى انمديد السكة ٠‏ 

اختيرت مدينة النصرة لكى تكون نهاية للسكة واعلنت كل من 
الدولتين الموفعتين على الانفاقبة عن عدم قيامهما بتأييد ‏ مهما كانت 
الظروف ‏ بناء اى فرع للسكة من البصرة أو اى نقطة أخرى على 
الخط الرئسى الى الخليج العربى ما لم يحصل إنفاق سابق فى 
ذلك الصدد بين الحكومات البريطانية والعثمائية والالمانية بصورة 
مشتركة ٠‏ 

وتعهدت الحكومة الالمانية علاوة عن ذلك يعدم القنام ببناء اى مبناء 
أو محطة لسكة حديدية على الخليج العربى أو تأبيد اى. شسخص 
أو شركات 'تحاول الوصول الى نلك الاهداف مهما كانت الظروف 
ما لم يحصل اتفاق سابق .بينها وبين حكومة صاحية الجلالة 
البريطانية حول ذلك .٠‏ 

تعهدت الحكومة الالمانية باتخاذ كل الاجراءات التى من شأنها الزام 
شركة سكة حديد بغداد يعدم فرض اى تقرقة فى تسهيلات انجارة 


-الاطا- 


الترانزيت أو اسعار نقل البضائع مهما كان مدر اليضاعة أو 
جنسستها أو وجهتها أو بالنظر لاي اعتتار آخراء 

تعهدت الحكومة الالمانة ‏ لغرض تقوية المراكز والصالح 
البريطانية في المشروع ‏ بالاخذ على عائقها تحقيق آمر السماح بانتخاب 
عضوين بريطانين فى مجلس المدراء لسكة حديد بغداد ممن توافق 
عليهما الحكومة البريطانة ٠‏ 


تعهد كل من الطرفين باحترام مدا سياسة الباب المفتوح 


تمه 008ص 27هم0 سو فى العملات الخاصة بالسكك 
الحديدية والرى والملاحة فى تركيا الاسيوية ٠‏ 

اعترفت بريطائما بالمصالتح الالانية الخاصة بالرى فى منطقة 
سبلسيان بلين :مام لرمروتككن واعترفت مايا 
بمصالح الرى البريطانية فى اسفل وادى الرافدين ٠‏ 

وافق كل من الطرفين على احترام الاتفاقية التركية ‏ البريطانية 
المنعقدة فى تموز 191 والتى اعطت حقوق هامة للرعايا البريطانيين 
تعلق يأمور الملاحة فى وادى الرافدين » كما وتعهد الطرفين كذلك 
باحترام اتفاقبة /إ9 آذار ١914‏ بين شركة الانهر العثمانية وشركة 
سكة حديد بغداد بالاضافة الى اتفاقية /77 اذار بين شركة مسكة 
حديد بغداد وشركة سكة حديد سمرنة ‏ عايدين ٠.‏ 

وافق الطرفان على استخدام وساطتهما بالاضافة الى مساع الحكومة 
المثمانية لجعل شيط العرب بحالة صالحة للملاحة وعلى ابقاءه على 
تلك الحالة بصفة دائمية لكى تستطيع السفن الكبرى هن عابرات 
المحيطات الرسو بصفة حرة وسهله فى مبناء البمسرة والتزم الالمان 
والانكليز كذلك بجعل .مياه شط مفتوحة للسفن من جميع الدول 
مهما كانت نوعية. جنسيتها او حمولتها ٠‏ 


٠‏ اتفق الطرفان على وضع أى خلاف فى الرأى قد ينشأ فى المستقبل 
بصدد المماهدة أو الوثائق والملاحق المرفقة بها موضم اتحكيم © وتم 
الانفاق على وضع امثال هذه الخلافات نحت انظار محكمة التحكيم 
الدائمة فى لاهاى 

51017 5184م 05 001085 071الفلتعهم ترد 
فى حالة عدم اتفاق الطرفين على محكم معين أو محكمة ‏ خاصة(') ٠‏ 


خكاتمبة 


لم سهد الديلوماسية الدولية قبيل الحرب العالمية الثانة الا نادرا 

قضة دارت حولها المناورات والاتصالات والماحماتم بين الدول الكبرى 
مثلما اتتهى الله الامر بالنسبة الى قضية سكة حديد يقداد ٠‏ 

فأن المانيا التى بدأث بالسمي لتحقيق مشروع سكة حديد بغداد تحت 
ضغط اقتصادها المتطور وكواسطة لايصال منتجاتها وبضائعها لى بلاد 
الشرق سرعان ما عدلت وجهة نظرها حال المسروع بصورة تدريجية 
بحيث انتهى بها الامر الى اعاره من المشاريع السياسية الرئيسية التى 
تسعى ألمانيا لتحقيقها لحعله كوسيلة هامة لايضال النفوذ الالمانى الى وادى 
الرافدين والخليج العربى عبر تركيا ٠‏ 

على ان كل من بريطانيا وفرنسا وروضيا كانت لها اطماعها ومصالحها 
فى ملك المناطق آنذاك وهكذا لم تننظر الدول المذكودة إلى اللتتروع 
الالمانى بعين الرضا والقول والترحاب عندما شرع الالمان فى مد السكة ٠‏ 

واكست قضية السكة بالنتبحة أهمية اقتصادية وعسكرية وسياسية 
دولية كبرى ٠‏ 

: للعودة الى نصوص اللمعاهدة بصورة مفصلة راجع‎ )١( 


م1188 7 201111011 11811 لالتشطلة .للا 
3 اي 7 .22 .38 :-1701 





- 


وتصليت معارضة الدول الكبرى المشغروع وزادت فوة وحدة 
بأزدياد نشاط الالمان فى اتمام العمل يمد السكة ويأزدياد توغلهم فى 
اراضى الدولة العمانية بأتجاه يغداد ٠‏ 
على ان الدبلوماسية الالمانية لم تأل جهداً في محاولة انهاء معارضة 
الدول الكبرى مشروع السكة وفى وضع حد تلك الممارضة »م ولق د 
استطاعت ألمانيا فعلا ان تمكلل مجهوداتها بالنجاح فى نهاية الامر وان تصل 
الى تسوياتم دولية يشأن السكة مم كل من روسسا وفراسا وبريطانيا على 
التوالى على النحو الذى مرث دراشة فى هذا المؤلف ٠‏ 
ولحن المانيا لم تتمتع بمتسع الوقت لكى تسستريح من جهدها الحثيث 
ولجني 'نمار انتصاراتها الدبلوماسية ولتحقيق حلمها بربط برلين ببفداد 
بواسطة خط حديدى ينقل الوجود الالمانى الى ابواب الهند م فما ان كادت 
تصل الى الاتفاق مع اكبر منافسيها فى المنطقة وهى بريطانيا حول السسكة 
حتى ثارت نيران الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
وبقام الحرب العلمية الاولى انهار مشروع سكة حديد بغداد الالمانى 
بحملته بين عشسية وضحاها وتحولت أنظار واهتمام القوى الاوربية نحو 
الصراع الحربي الدائر بينها ٠‏ ا 
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المقسدمة 
القسم الاول 
كل عام 1١96017‏ 
الفلصل 
الأول الوصول: برا الل اليد 
الثاني ألماننا وأمتتاز سكة حديد بغداد 
القسم الثاني 
الدبلوماسية الدولية للسكة 
التسل. 
الاول تركيا والسكة 
الثاني فرنسا والسكة 
الثالث روسا والسكة 
الزابع بريطانا والسكة 
الخائنمئمة 
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00112618 018 20017014105 43/1 201111041 511 
01/1111351117 01 846111410 


7ؤ10 


#مقطهه8 ءمة هآ .99 .00 عسمتطقمناطناط 250 عصنتاصسعء2 17810281 ه15 


1 - 5462040 2010 
تلام 1العلامماعلاعم عن1 للا لامنا[كم 
لاط المع محم نا6كم8» ع1 ع0 لاعم "ام امام 
«08571010ا0 


لاط 
لإسورع م2 7 همزا ا 


455151 4171 21015501 01 801111041. 50111 1 
001121 01 1017011415 413/12 201111041. 11:11 
011117151113 01" 8468110 


1207 


83 بآ .مآ .77 .0© ع متطاقمتاطناط 850 ع ستأساعم 178215281 26 


